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أ صاخ الب وندرها ‏ | ۱ 
2 5 أ عط 
ورئيس حریرها السثول ۱ ۰ فى مصر والسودان, ْ 
۱ 1 نات ١‏ ۸۰ ف الأقطار العرد 
حير .لات 1 | 
۱ سراد ا 1 3 ۰ ق‌سار الاك الأخرى | 
اس | میتی | تسس | 
۱ بشارع دول رتم ۲ ۱ تن المد الواحد 
0 ا ARRISSALAH‏ مكب الاعلانات 
بون س أ Revue Hebdomadaire Littêralre‏ ۹ شارع سليان با باه رة 
ند م Setentifique et Artistique EA.‏ ۱ تلیفون 1۳۰۱۳ 
3 ند 














المسدد ۱۵۸ « القاهرة فى بوم الاثنين ۲۶ ر بيع اشانی سنة ۱۳۵۵ ۱۳ ولیه سنة ۱۹۳۹ 6 












صفحة فهرس الاد السب لع وه 
۰۱ لو ۱ ...۰.۰ ... : الأستاذ مصطنی مادق الرافی ۱ ۱ اذ 
ERE ۱۱۳‏ : الأستاذ ابراه عبدالفادر الازنى تاذ ستاذ مصطق صادق لرافعى 
الصسراع امس + قنك ۳ پڪ 
71 ده زو ديت جال فى سرح هل عدينة اسكندرية كا يجلس 


. : الأستاذ على الطتطاوى .. ٠‏ القافی فى جرعة عمل أهلّهاين يديه اتهم وأعمالهم ويحمل 
هو عقله وحکه . وقد ذهبت لأرى کیف یتساخم ۳ 
هذه الصناعة «فکان حكى أن السخافة دا چیا 


ال تا ۳ 
ا رايهم هناك ینقدون الميوب عا ینشی" عيوب جدب 
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۱ 


الأديب عباس حسان خضر ... 
۶ قا للكروب الدكترر أحد زک ...أ ويسبحون بأيديهم سباحة ماهرة ولکن على الأرض لافى 
1014 سيد بن اليب ... : الأستاذ نابى اللخطاوى ... أ البحر» وتكاد نظزتهم إلى الحقيقة المزلية تكون عى ظاهس؟ 
۸ الأسكترية: اإققينة). : سب اقوش اقیوی .. عما هى به حقيقة هزلية ؛ ولا عاية لم من هذا اليل إلا الرقاعة 
۱9۵ و | : الأستاذ د على ريب 58 | والاسفاف والخلط والهنيان » إذكان هذا هو الأشبه يجمهورمم 
یت ب 5 

۸ أتيجونى ١‏ : الأستاذهريى خبة ..۰... 1 الذى يحضرم » وكان هوالاقرب لتلكالطباعلمامية البليدة التى 
101 ان وأرنولد بت ۱ اعتادت من تكلفالمزل ماجملها می‌ق‌ذات نفسها هزلاً یسخرمنه 
۷ أوجست سترندیر ۳۳ 1 PORTE AE E‏ ل 
ود دشيو التو nê‏ درد | ول أسخف من تکاف التكثة الباردة قد خلت من المنى ‏ 
14 القن وی مد مومه | لا تكلف الشحك الصنوع يأنى فى عقبها كالبرهان على أن تى 
۱۰۹ نیوا ا هذه التكتة ممنى 

۹ وفاة الك ر سنوك خور جرونيه التهر لفوئدی ... أ از الاك من فلا ام ا ی ا 
۰ م خاصة لسائل الأجناس . کتاب جدید ليو هانوتو .بر ۱ لفن ند هولام آعا هو السخف ای ايه 


به الروح المامية الشئيلة الكاذية الكذوب علا التى يبلغ من 



































۱۱۳۴ 





بلاهتها حین أن تضحك للتكتة قبل إلقائها » لفرط خقتبا 
ورعوتها » وطول ما نكلفت واعتبادت . فا ذلك الفن 
إلا ما ترى من التخليط فى الأثفاظط و والتضریب وخ المنی » 
وإيقاع النلط فى المقولات ؟ ل ثم بمد هذا . فلادقة فى 
تارجم من د لتك ولاك نةواب ند 
ولا نفاذ فى آمرار النفس ء ولا جد بؤخذ من هزلية الحياة » 
ولا عظمة تستخرج من صفائرها » ولا فلسفة تمرف من ماقاتها 

والفرق بميد بين نمك هو سناعة ذهن, لتحريك النفس 
وشحذ الطبع وتصور الحقيقة صو أخرى » وبين تمك 
هو صناعة البلاهة لمو والمبث والجانة لاغير 

eR 

وکان مى قريب من أذكياء الطلبة التخصصين لل داب 
الاتجليزية » فم نلبث غير تايل حتى جاء ثلاثة من ضباط الأسطول 
الامجلزی غلسوا بحذائنا مقا تلوح علهم مايل الظفر » ولمم 
با الو ۰ دنب آرواح ارب . وم يبدون فى ثيامهم 
ا توو هبطت من الفام إلى 
نظرات ندور هنا وهناك تنكر وتعرف 
وأجبی أن أراتم فى هذا الكان المزلى المتلى” بالضعقاءء 
i‏ ثلاث" حقائق بين الأغلاط » أو ثلاث أغلاط 
وكان أبدع ما آراه على هيشة وجوههم ونر له تواشع هذا 
الاستمذاد ار وتا إلى استمداد للسخرية .. 

¢ تم طويلاً فاذا صرامة وشمامة رنه ووداعة 
فى جلسة رزينة متوقرة » 















وخسن کشتر وحلاوة هھ 
لايديا قمع النفس التى تمرف معالى القوة || 
مداقع مضو 

وجنات اقب تبون انلس الوجودن وملام ینامهم 
ثم أرجم” البص الى هؤلاء الثلانة » فأرى الصرى کا بان 
محدود د عدينة أو قرية لا يمرف لنفسه مكااً فى غيرها » فهو من 
ألم لا برحل ولا با ولا تاه الدنيا ؛ وأرى الامجلیزی" 
كالقتتع بان کل مكان فى العام ينتار یز 

وخیل الى والله أن رجلا من هؤلاء لالز اتود المتدين 
بأنفسهم لا مهاجر من بلاده إلا وسعه نفس واستقلاله وتارمخه/ 
ودیح دولته وطبيمة آرضه » فهو ممتيقن أن الله لا برزقه رز 

(۱) آی ا ؟ والكلمة المريية الى استعملت قدعاً فى معنی 
( الکویی ) هى ( الطری ) يتغديد الراء 





لا وضم ثلانة 






ارس 


ی" ارز ق کان على ما يتفق » بل رزئا الا : أى فيه كفابته 
ورأيت شتا یا من الفرق بين طابع ‏ عل لوو 
وین طابع الحرب على وجوه أخرى ؛ فن تلك معان السهولة 
واللابنة واحرص ع على مادة الحياة » وفى هذه معانى المزم والقاومة 
والحرص على مجد الحياة لا على مادتها 
من الأساليب الاجتاعية : أحدها فى فرد 
کی آل آن اعد عل فويس اشت اق 
والآخر فى فرد قد وضع الأ على أنه هو يحمل أمة فلا يدع 
فى نفسه قوة إلا ضاعفها 


“اه :5 ۲۳ 
وتینت اساوبا 





وعرفت وجهين من وجوه التربيةالسياسية : أحدها بالظنطنة 
والهويل والصراخ واستمارة ألفاظ غير الواقع للواقع ومیل 
الألفاظ غير ما حمل » والآخر بالمدوء النى يقهر الحوادث 
والسبر الذى پنلب ازمن والمقيدة التى تفرض أعمالها المظيمة 

على ساحيها وتجمل أعفلم آجره علا أن يقوم مها 

ومكزت ين آرن ۲ الأرض ف أهلها : أحدها فى 
ألم عالسمْ الوادع الألوف المي الذى ه گرم الطبيمة» 
کار ی ا ا على الدنيا که 
تطفّل الطبيمة . . 

HH 


وأق ان الم نی کان مى سته الى هؤلاء الشباط وم من 
فلاسفة الرأى على ما يظهر منحدينهم » ثم تقل إلى عنهم » فقال 
کم : لقد فرغت من بحت الذى وضمته فى فلسفة مول الثسرقبين 
وأفضبت” منه إلى حقائق تة أتمرئما وأخناها سا أن أمة 
من هذه الا م لا لمكن للاج فها ولا تثقل وطأنه علهم 
ولا يطول اله ف أرضهم ولا تما من يطمع فها » مالم يكن 
سادتها وأمراؤها وكبراؤهاكا نهم فها دولة عتلة 

ومؤلاء الكبراء ثم آفة الشرق ؛ ؛ فنأعتلم واجباتنا أن نید 
فى تعظيمهم » وأن ملم فى الال والجاه » وبسط لهم اليين 
والثال » ووهمم أن عظمتهم عکذا ولدت فهم ومكذا ولدوا 
بها من امان کا ولدوا بانیم وأرجلم . .. وخاصة عظاء رجال . 
الأديان” الفتونین بالذنيا نسنع بغرور انیم وسخافامم 
وحرصهم وطمعهم أشياء اجماعية ذات خطر لا يصنع لنا مثلها 
إلا الشياطين . ومن لنا > على الشياطين ؟ وهذا ماتنئه له 
خالل ذلك للهزول المندى اانی قوم دناه بأريمة شلنات » ولا 
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زن كار من بشعة أرطال من اد والمقلم » ولا بش عند 
ولااقوة فيه + ومویع خا جبار میاوی فى بده البرق والرعد / ری 
ولیسمع فى أرجاء الدنيا 

قال ضابط المين : وبصناعة الكيراء هذه الصناعة يكون 
رجل الشمب من هؤلاء الشرقيين رجل تقليد بالطبيعة » ورجل 
ذل بالحالة ؛ ورجل ضوع بالجلة ؛ فليس فى نفسه أنه سيد تفه 
ولاسيد” غيره » بل أ كبر ممانيه أن غيره سيد عليه فیکون معه 
دام خيال استمباده 

وتکامضابط اليسار : ولکن الترجم لم عيز أقواه » لأن 
ثلاث عشرة امرأة كن يرشن ق ال بسن لول 
يقلن فى أوله : « عاوزن رجّالة دنا مسح gy‏ 


الوسیق تصر خ معهن وولو لکا نها هى أيضا امرأة تحرومة ... 
۶ # 
ثم أرهف الترج أذنه فقالکببر : إن مؤلاء الشر قيين ست 
حواس :انس المروفة. وحاسة امول نی خدعتهم عنه الطبيعة 
البليدة فسموه الترف والمزل والمو » والآمة الأوربية الى تحتل 
5 ثري ردان یت اوی ينها ۶ 
فشرة آلاف جندی بتادم وآلانهم لا یسنمون شی إلا 
معي ا داي د 
فى عشرة آلاف مكا تف كهذا السرح براقصانه ومومساته 
وخموره ورواياته ومبؤلاء الرجال الخنثين المزليين القماء الذين 3 
وحدم معاهدة.سياسية ناجحة يبننا ودين شباب الآمة . 
قال شابط المین :م إن لحف فن ری الأول 
ولكنه فن أخلاق فى الآخر ؛ ولهذا يحب تميين نقطة اتجاه 
للشباب تكون مضيثة لاممة جذابة مغرية ولكها فى ذات 
الوقت محرقة أيضا » وهذء هی صناعة إهلاك الشباب بالضوء 
الجيل » وماعلى السياسى الحاذق نی الشرق إلا أن يحمى الرذيلة » 
فان الذي ستمرف 4 صنیمه ومحمیه ..... فشکام ضابط التسارغ 
ولکن صوته ذهب فى عشرين صو من رجال السرح ونسأئه 
يسيحون جيما : « ياحاوة يا ان با تنة الشبان . . . » 
#* ** 
ونا ألمت بحوار الضباط الثلانة قلت لصاحی : استأذن لى 
علهم أ كليم . قمل وعرفی الهم و جم لم ما ( ياباب 
المرب) وكان يحملها .نکاما رمام منها بالميش والأسطول . 








ثم قلت لکبيرم : لست أتكر أن الاتجليزى”" لودخل جوم 
لدخلها اتحليزيا . . ولا جحد أن له فى الحياة مثل هداية الحيوان 
لأنه رجل عملى دليل منفعته أنها منفمته وب »ثم لادليل 
غير هذا ولا قبل إلا هذا . نذا قال الشرق (حتی ) وقال 
الاجليزى ( منة منفعتی ) بطل تکل الأدلة » ورأى الشرق أنه مع 
الاتجليزى كالذى عاو ل أن يقنع الب بقانون الفضيلة والرجة 

وقد عرا أن فى الياسة الب » مها ما یشبه اناق 
انسان” انسانا فيقول له : باسيدى العزيز » بكل احترام أرجو أن 
تتلق متى هذه الصفعة . . . . وف السياسة مواعيد تحببة : منها 
ما يشبه غرس شجرة للفقراء والسا كين والتوكيد لهم بلاعان 
أنها ستثمر ارفا غبوزة . . . . ثم بند ذلك تطمّم فتثمر 
الرغفان الخبوزة حشواها الحم" والادام 

وف السياسة محاربة الساجد بالراقص » وعاربة ازوجاث 
بالومسات » ومحاربة المقائد بأسائذة حرية الفكر » وارنة 
فنون القوة بفنون اللذة . ولكن لو فهم الباب نما كن 
اللو فى كل ممانها ليست إلا درا بلوطن ی كل سا ولو 
عرف الشباب أن محاربة الاو هى أول الم السياسية الفاصلة ! 
ولو أدرك الشاب أن أول حى الوطن عليه أن يحملق نفسه 
معنى الشمب لا ممنى نفسه ! ولو رجع الدبن الاسلای کا هو فی 
طبيمته ]له حربية تضنع من الشباب رجال القوة ! ولو عل 
الشباب أن روح هذا الدين ليست : اعتقد' ولانمتقد » ولکن 
افعل ولا تفمل ! ولو أيقن الشباب أن فرائض هذا الدن ليست 
إلا وسائل عملية لامتلاء النفس عمانی التقدیس ! ولو فهم 
الشباب أن ليس فى الكون إلا هذه المانى تجمل النفس فوق 
الادة وفوق الحوف وفوق الذل وفوق الوت نفسه ! داد بح 
الشباب التفس الاتجليزية القوية لیمرف بالبرهان نها نمف 
مسلة كين .باو ات مسنلة؟ وه 

* * # 

وكان الترجم ينقل الم کلای فا بلفت الى حيث بلنت 
حتى شل الشابط على يدى وهر ها ؟ فنظرت فاذا أن قد كت 
نع يمد سهرة طويلة فى ذلك السر ح » وإذا يد الترجم نفسه هی 
التى مهزتی لانتبه 

( لنطا) 
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للاستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 
(ثنيه :الم خيال ولا أسل 4 » 
کا مالت أن أقول وأ كد ىكل عر ) 





قلوا لى أمس ف ابیت : « قم ركب لنا هذه الستائر ! » 

فقلت : « ستائر ؟ ؟ باحفيظ ؛ ! ب ناس ماهذا الحال 
القاوب ؟ . . فى الشتاء رقع الأستار » وفى الصيف ال اى نشعها 
ید الوقدة وليمظم البلاء !1 أما إن هذا لمجيب ! 4 

کا موی لقص لوت كي للف 
السجاجید . 

TE‏ .. السجاجيد قدعة » وعسیر" أن 
نطلب من القدیم البالی أن يكون له لون الجديد الطريف الزاهى . 
خذوا مثلاً هذه اللادمة المجوز ... هل كان وجهها مض 
مکذا فى سباها ؟ أوكان شمرها کا هو الآن أبيض ؟ وهل 
كانت عينها کین الوتی - لا حياة فها ولا ممنى ولا تبیر ؟» 

قلوا : « دع الخادمة فان ذنها اليك ممروف ... لو كانت 
شابة لأغضبت عن كل عيب » 

فاعترفت على هذا الرأى ال“ ولام اقح اذوق» 
ولكنهم ردونى إلى موضوع الستائر الذى أردت أن أستطر ۳ 

عنه إلى حديث آخر » ققلت : « الم لله .. إنما ینبنی أن 
تجيثونى بالأدوات اللازمةكلها .. بمنئ السل والسامير الصالحة 
لممل فنى دقيق كهذا .. وهاتوا أيضا قل ( أى فأسا صغيرة) » 
فا أستطيع أن أستعمل هذا المول الشخم » فى كا تعلمون رجل 
رقيق مترف .. ثم لا بد من تمليس المائط بعد دق السامیر فيه » 
وإلا بدا للمين الفاحصة متضرساً غير مستو ... » 

ف يجبئونى عا كان من حتى أن أطالب به وأصر عليه ؛ 
وإتما جاءوا عطرقة كبيرة أحتاج فى جلها إلى رجلين مى » 
ووشموا فى بدی مسامي ركالتى كانت فى فلك توح ... لا تصلح 
لهذا الزمن أبداً ... ولکنی كا لا يعرف القراء رجل تضحية 
- وما أ كثر ما أتقبل بالصبر = ومرن غير تعليق طويل = 





ما يمتحننى به الزمن النادر . لذلك دعوت اله ى سرى أن ببيض 
وجعى » فان سواده الحالى كاف جدا ؛ وشرعت أعمل ؛ ولكن 
اتن أل کا ينبنى أن ینموا لا كسب رضام بمرق 
جبينى ؟ كلا ... 3 لرا بجا يصدرون إلى" آوام 
۳6 . ققلت نی : « إن جدالمعبث + فدعهم فى 
جعلهم واتركهم ولا جم فانهم يحبون الکلام . وماذا على أن 
یروا . . » ول أجمل إلى الهم » ول أرد عليهم » ورجوت أن 
لوا بالحديث والثرئرة عما عدا ذلك . ولكنهم لایشوامن 
إستاى لمم جوا يهزون السك لت » غدث ماکان لا بد أن 
يحدث » وماکان طفل صغير يستطيع أن یتوقمه ؛ ذلك أ 
اشاریت وأنا على اللي » وكنت أثم بدق مسار » فوقت 
الطرقة على أصابى لا على رأس السار کا كان ينبنى أن تفل 
لوكان لما عقل + فصرخت .. وهل أناحجر ؟ ؟ ثم ما أشمر 
إلا دسر يهوى فى إلى الأرض ... وقدكانت أيديهم عليه » 
وكان فى وسهم أن نما سقوطى وسقوط ال می ؛ ولكنى 
دققت أسابى فيجب أن يضككوا ۱۱ تحکوا »بل قمقهواء 
بدلاً من أن يأسفوا أو یقلقوا على" » أو زوا ما أسابى فى 
اسبياهم 3 قتركوا اس یفمل بی ما يشاء .. . وقد هم رأ 
الصرع فهم وفى هذا الکفران لنممتى » والجحود لفضلى » 
وف تعریفی للمضرات » وق آم إذا حاق بى وت 
سبيلهم نتحكوا وسروا وفرحوا جدا .... ثم رکنم ومنيت 
أظلع - فوق ظلی = إلى اساننه » وکنت أفرك آسابی 
لأسويها وأرد الما استدارتها ققد متها الطرقة » ولألطف الا 
آین) فاتى لست بحجركا أسافت » وإذا بذاتالثوب الأرجواق 
واقفة فى شرفتها تضحك کا يضحكون ! ! فنظرت الها اسف 
وقات” كاقال بوليوس قيصر حيما طمنه بروتس ب : 2 وأنت 
يشا ؟؟ » ولولا أن وقع الطرقة على أسابى لم يفقدتى حب لاحياة 
وم يضف إرادتها فى نفسی لمثلت بقول القائل 
زر إن المياة ذميمة » ولكن الياة ليست ذميمة على الثم من 
السامير المتيقة والطارق الطائشة التى لاعقل لما فى رأسها الناشف 
والأهل الجاحدين والمبيبة التى يسرها أن تفرم أسابمك وتلتوى 
ساقك » بل هی جيلة - أعنى اللياة وم‌ضيةم كل حال وحيدة 
كينها كانت - بل أعنى | تسخطنی ولا 
ترضیتی » ولا أدرى مالذتها التى تستفيدها من هذه الكابدة ؟؟ 








: « فياموت 











الرسالة ۱۱۳۰ 


والله إن النساء أمرهن تجیب !!.هذه ذات الثوب الأرجوانىتفتح 
النافذة وتنظر ثم تو ؛ وماشبعت من وجهها » تم يدير 
لى ظهرها ثم مز رأسها فينتشر شعرها اميل ویمود کالشمسية 
الفتوخة ثم ينسدل على جانى وجهها ثم ترمى إلى ن رة سريمة 
جدا ينيب عنى معناها من شدة السرعة - مضافا الها البعد = 
ثم تدخل وتن !! مان کمیت الله من هذا ؟؟ . وماحيلق 
إلا أن أهن رأمى أنا أي وأقول لنفسى إن أسماب المقول فى 
راحة ! ولوكانت تسممى: لفضبت : ولكها بميدة فان أقول 
ماأشاء وأنا آمن !. . 

ومکابدة أخرى 5 








. ظهرت - لى - فى الشرفة بوماً فى 
ثوب أزرف لا آحبه » وكنت لا با ثيابى وهی الخروج فا 
أستطيع أن أقفى حياق فى شرفة سک تفمل هى - وإذا مها 
تدخل ثم تعود فى ثوب أبيض جيل من ار ال یض له شقتان 
واحدة على السدر والأخرى نحتها على سائر البدن إلى القدمين » 
وعلى رأسها قبمة بيضاء كقلها - يازا فا قتع لى قلها 
إلى الآن ‏ حاقها على حاجها الأيسر دلالاً . فقلت 
لنقسى : « إلى أين إن شاء الله ؟ ؟ م نها لحادثة فا رأيتها قط 
خرج » بل هی بشرى شش الأآمل - إذ ما دامت تخرج فلا 
موجب الیأس » وإذا ها بعد لیلخارجة من باب البيت » ولكن 
مع آهلها ! . فسبحان اله مظیم ! ! وه لكان لا بد من هتؤلاء 
ام مانم أو ا رورم کل ال 11 ثم إن 
الأهل لادای للحرص على الاتصال بهم سلازسم لآم فى 
التقيقة رات اللسادفة البحت والاتفاق الحض . الأ مثلاشى عيجىء 
مصادفة .. ولوكان أبى - ولست آتکم ۲ عن شی وا 
مثلاً تأیید لنظریتی ليس إلا -- أقول لوكان یی مات قبل أن 
عوت بأرم‌سنوات اونجس - وهو قد ملتع ی کلحال» فا ضر 
أن عوت قبل ذلك ؟ - لا صار لى أخ » ولکنه اتفق أن عمر أبى 
طال أ كثرسماكان ينينى - إذا اعتبرنا الذرية والاسراف الذى 
م بدع لنا میا يتحق تق الذ کر س فصار لی آخ کان من المکن 
ألا يكون لو أن أ كان عاقلا مقتصدا - على الأقل فى ال باه = 
وقل مثل ذلك عن الأب والام وأبناء الم وبنات الخال إلى آخخر 
هذا البلاء الطويل فاعم جيما أقارب بالصادقا ليس إلا . . . 
فلماذا يحب أن أحهم 78 زاجم وأحرى مرضاتهم بن 
ولا بأس باب فاق مستند أن أحب الدتيا كلها نا دام هذا الب 











لا يضايقى ولايفرض على أعباء لا أطيقها أو لا أستسهل جلها 
ولكن اللازمة وتوخى الرضاة هذا تكليف 2 
السكينة مت لا بد أن مخرج مع أخبها أو با ألا أدرى من 
أيضا من هؤلاء الذين مم آهلها بالسدفة . . . لماذا ؟؟ ماذا 
جنت ؟؟ ما ذنها هى إذا كان هذا أو ذاك قد شاء أن يكون 
أخاها أو عمها أو أمها ؟ . . لماذا لا تخر ج وحدها فیتیسر أن 
تشمر بأن لها وجودا خاصاً مستقلا عن وجود هؤلاء الآباء 
والأمبات والأخوة والأعمام والمالات اغ ؟ ؟ والق أقول أنى 
محسرت علها وا » فانها مسكينة ولا شك نحيا حياة مرهونة 
بحيوات أخرى على حين لكل من هؤلاء الآخرين حياته الماسة 
الستقلة التىلا علاقة‌ها بحياة هذه الفتاة 
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وقدكانت تضحك وهی وا تنتطرالترام مع أقرباء الصدفة 
ومن حقها أن تضحك » فقد نزلت الى الأرض وداست قشربا 


السلبة بقدمها الصغيرتين ورکبت الترام = أو هى ستركبه بعد 
دقيقة - ورأت الناس عن قرب بسد أن كانت تراثمزعن بعد 
كالأشباح » وألفت نفسها سابحة فى ة الحياة التى لا عکن أن 


تما أو تدرکها وعى فى شرقتها . ٠‏ كات ف الع غم 
بدنیا لا تمرفها فمبطت الما وسار الم حقيقة والظن يقينا . 
فلها آن تضحك وتسر 


وأنا ؟ آنا دی لما الودة فتتلقاها هذه الجفوة والنفور 
والتخق والتدلل كأنما أمىء الہا بجی لما ء وأجنی عليها یل 
الہاء أو اع من الشتم لا أنى تركت مثاتر ومثات من الفتيات 
وآيتها علين جیا ؛ ! فاو ی كنت أبدى لما الكره 
والاستخفاف والاتعتزاز أ كانت تفابلنی بشر من هذا ؟ ؟كلا ! 
بل کانت حينئذ تتممد أن تبدو لی وتتکلف أن يكون ظهورها فى 
حفل من الزينة » لأنه كان يشق علها فى تلك الحالة أن رجلا 
ل یمتب الهاء ول يفتنه جالها » ولم یسب لبه حسما » وكان 
هذا الاحساس خليقاً أن مدفمها الى التحدى - غير أنه حدی 
ينطوى على استجداء للايجاب من الرجل . وأنا أقول الاستجداء 
وأعنى ما أقول بلا تقص . ذلك أن الجال هو السلاح الوحيد 
الذى و هه الرأة » ویس شا فى كفاحها فى المياة سلاح 
غیره » فاذا ققدت كما هو کک كل منامّل ليس له سلاح + 
وصار أعزل لا غلك كرا ولا فرا ولا مساولة ولا محاورة ولا 
مداورة : وماذا غلك الأعزل أمام الشا كى إلا.أن بذعن لقضاء 


۱۰ 





الله فيه ول القوة السلح ؟ ؟ ولا فرق يين أن تفقد السلاج 
انی تمول به وتجول » وین أن ثبت شبت لك أنه قد صار لا فمل له 
فان عمل السلاح ومثريته أن يحدث أثره لا أن یکون فى بدك 
والسلام . ذالم يكن ل نکن یکون قد فله شىء » أو لاق 
مه او ونم وما سين عل ينه ولا مت 
ذلك للرأة - إذافقد سلاحها قیمته قل يعد 
جالها يحدث أثره الطاوب فى نفس الرجل فأنها تکون فبا حس 
حيال هذا الرجل عزلاء لا حول لها ولا طول فلا يسمها إلا 
أن مخضع ونذعن وتروح تستجدى المطف وتلتمس الرفى » 
وتتوسل اليه باللين والصانمة والتحبب والاغراء بعرض کل 
ما عندها من الفان . وکای بذات الثوب الأرجوانی قد خيل 
الها أا قد ضمنت حی واستوئقت منه » فعى لا تبالینی لأنها 
فى ظلهامى على بقسين » وأولى بها أن تمنى بنزو قلب غير قل 
- قلب آخر لا بزال مستمصيا علها نابيا فى يديها = أما آنا فقد 
علق جناحى بالشرك فکیف الفكاك وأن الهرب ؟ وهذا ظن 
کل امرأة ممشوقة من الرجل الذى تمرف أنه يحها وتأنس منه 
الصبر على دلالها » وليس يصرفها عن ذلك إلا أن تساورها 
الشكوك » وندور فى نفسها الوساوس » ويحك فى صدرها الموف 
من ملل الرجل وضجره من هذا المبث 5 ولو كانت تعرفق 
تلانتی فا أنا من بسبرون على هذا اللمب . وإنى لاحها = 
أو مكنا يخيل إلى" - ولكنى فا أظن أحب نفسى أيضا . 
وحبى لما هو بمض حى لتقى » وليس الأ على المكس » 
وحب الرجل للمرأة ما أنه بريدها خالصة لنفسه » ليم با 
وحده » ويستأثر بإلتعة الستفادة من جالها . وليس معناء أنه بريد 
ات يمذب نفسه ويتقص عيشه ويسّود وجه الحياة فى عينيه . 
أما حب الرأة للرجل قعناه أمها رأنه ‏ بنرزتها لا لها فانها 
تثقاد لنريزتها ولا تفكر بعقلها = أحق رجل بامتلاك زمامها 
والسیطرة عليها وأ كلها وهشمها . فالرجل يحب نفسه حين يحب 
الرأة أما الرأة فانها تطلب‌الرق وتسیللتضحهةالکبری حين عب 
الرجل . فهو لهذا أناتى فى حبه » وهی لهذا مشحية فى حها . 
فليس يجيي أن حتمل هى الكاره ىسبيل الحب لأن حبها نضحية 
کبری فأولى أن تصب على التضحيات الصترى » بل النجيب ألا 
تصبر ولا تحتمل . أما الرجل فهو كا قلت نی" فلا صير له على 
تضحية ولا احتال منه للمذاب إلا وهوكاره أو عاجز عن الفوز 





شح أآئه قو 








وعدمه سيا 














ارس 


پاراحة » لأن طبيمة حبه لا تبيح له أن يفهم هذه التضحية ولا 
مجمله مستمدا لما . ومن هناكانت الرأة أو وكان الرجل أغدر 
بالمنى الشائع لا الحقيق » فان الوفاء من الرجل افلاس نفسی 
وخيانة لطبيمته التى فطر علها . وهذا هو الأسل ولذلك رای 
الرجل فى تارخ الانسانية يتخذ الرأة والرأتين والثلاث والأربع 
وتكون له الجوارى فضلا عن الزوجات أو من هن فى حكهن » 
ا الرأة تتخذ من الرجال اثنين أو ثلاثة أو أرب » إلا أن 
تقل خاک سرا فة وال . ولكن الرجل لم يكن یسل هذا 
مرا بل جهرا » وكان يقيممن فى بت واحد . ذكانت:الرأة 
ترضى ونذعن وتسى سمها لتكون هى الأثيرة لا الوخيدة . وكان 
الرجل لا يكف عن الاشتهاء 2 ال غير للوجوذات > 
تالم بالرحزقات عدر اجر اء | ة وحم النطرة ف 
الرجل والرأة . فن کان يشق عليه أ, يقرأ هذا فیدر تاريخ 
الانسانية قبل أن يفتح فه » وليحاول أن يمال هذا تاريخ عل 
وجه مقبول معقول قبل أن یمترض . ثم فليتأمل حاضر الانسان 
وليسأل نفسه عنه آتراه يختلف عن الافی إلا فى الظهر دون 
ابر وا موه ؟ ؟ 
الوفاء - فا يتعلق بالرجل - أ كذوية ومنافاة للطبيمة » 
ولكنه فبا باق بالرأة صدق واخلاص للطبيمة ؛ ومن هنا أن 
الرأة لا تال هم ار جل بالندر والتحول والتقاب وقلة الثبات . 
ة الشديدة من جانب الرأة » وهی غيرة 
ليها غيرة الرجل مما عظمت » لأن غيرة الرجل على 
امرأته م یکنیرنهع کل ما يملك ؛ فاذا آمن أن ینیع ملک 
لم يبال ما دون ذلك مبالاة تذکر ؛ فنيرته فى الکلیات لاف 
الجزئيات والتوافه » ولکن غيرة الرأة مرجمها إلى ادرأكها 
- بفريزتها الذكية التى مبديها فى حياتها ¬ ات الرجل 
لا يستطيم الصبر على الوفاء » ولا علك إلا أن يتحول ويتقلب 
إلى هتا » فكل حرط 
منه أو لفتة نذر"مته عندها بوشك هذا التحول » وققدان 
ماکان لما عنده من مقام ومئزلة وایثار » وعودتها واحدة من 
ات الآلاف اللواق لا یالب ولا يحفلهمن ولا حسمن 
أو يفطن إلى وجودهن » فعى غيرة على الوجود وكل ما ينطوى 
عليه من القوق والمزايا » ولذلك لا تنفك مشبوية مضطرمة 
ومن حق ذات الثوب الأرجواق أن تفار وتقلق » وجب 














فى حبه » والا أن يصرف قلبه من هنا 


الرساة 


الصراع الام 
بهن الطغيان والد مو قراطية 
بقلم باحث دباوماسی كبير 


جازت الدعوقراطية الماصرة مر‌حلتین حاسمتين فى تاريخها : 
فن غداة الهدنة التى اختتمت بها المرب الکبری استقبات 
الدعوقراطية طورا جديدا من القوة والظفر ؛ وکانت المرب 
الکبری من بعض إلوجوه صراءا بين الطنيان والدبموقراطية ؛ 
فى ممسكر الطنیان مجتمع الأسر القدعة الطافية - آل‌هبسبر ج 
وآل هوهتزارن - والمشكرية البروسية تحرکها أمطاع مضطرمة 
فى السيادة الواسمة ؛ وفى المسكر الحصيم مجتمع الأمتان المريقتان 
فى الدعوقراطية فرنسا وبريطانيا ؛ وإذن فقدكانت هزيمة الدول 
الوسعلى فى ارب الکبری هزعة للطنيان واللوكية الطلقة ؛ 
وكان ظفر بزيطانيا وفرنسا من بعض الوجوه ظفر] للدموقراطية 
والنظر الشمبية ؛ وظهرت نتيجة هذا الظفر وانعة فى قيام عدة 
من الجهوريات الفتية فى روسيا وألانيا والفسا وبولونيا 
وتشیکوساوفا کیا » وفی دول البلطيق السفری ؛ فهذه مرحلة 


أن أ کون منصفا» انی أنا رت غیرتهابطول النظر إلى جارتهاء 
وأقول جارتها وان کان ینہما مثل ما ينى وينها هی من البمد 
والحق أن جارنها جيلة فاتنة » ولست أحها - على الأقل 
إلى الآن -- ولك لا أرى ما عنم أن أحب الاثنتين مما » فان 
لکل مهما میا وخصائض حسما وتسيرها الذى لايشبه تعبیر 
الأخرى ؛ والسمراء ألين وأسلس فى المنان على ما ييدو لى . نم إن 
قات قوب لا رجونی أسل فطرة وأتق وأخلص سر وأبسط 
قب) وأبرأ من المبث » ولكن تلك شيطانة مامونة وعفريتة من 
الجن تجمل ایا كلها حرك دائمة » وما قيمة الحياة الا کدة ؟ 
على أنى كا قلت لم أحبها بمد » وان كنت آتجب بحيويتها 
الزاخرة . وقد أحهما مما » أو تستأئر بى التى هی أقدر ب؟ 
راشي عبس القادر الازف 


اللوكية الطاغية القدعة › وأقامت 


۱۱۳۲ 


ظفر للدعوقراطية العاصرة 

ونست الدبموقراطية بظفرها بضعة أعوام » ولكنها 
احدرت إلى ممترك من الشقاق انلطر » واقست إلى شيع 
متخاصمة > ؛ وبدلاً من أن تجتمع فى ممسكر موحد » آغنت 
فى نضال عنيف مستمر فيا ينها باسم البادی" والصيغ الختلفة 
ما بين اشتراكية ودموقراطية متطرفة وممتدلة » حتى دب 
الفشل إلى صفوفها ؛ وكانت أول نثيجة خطرة لهذا الشقاق قيام 
الفاشستية فى ايطاليا وسحق الدعوقراطية فا ؛ ول تبث قوى 
الطنيان أن ظفرت تباءا فى بولونيا حيث تقوم حكومات مطلقة 
تستتر وراه الجهورية » ثم فى أمانيا حيث قامت النازية 
أو المتارة ونظت عنم طنیان عرفه اتارخ الحديث ثم فى 
المسا حيث طفت الأحزاب الفاشستية + وأما فى روسياء فان 
النظام الذى استحدثه البلاشفة لاجمهورية الجديدة لم يكن سوی 
طفيان شنيم يستتر بإسم سيادة الطبقات العاملة ءكذلك) تلبث 
الجهورية التركية الناشئة أن حولت إلى طنیان عسكرى مطاق 
یت حت نظام ججهورى: صورى ؛ فهذه محل احلال 
للدعوقراطية الماصرة 

والات تبدوفى الأفق ظاهرة نجديدة ؛ ولقد ظفرت 
الدعوقراطية فى اسبانيا منذ أعوام قلائل ظفراً مد فحقت 
الجهورة والنظم 
الدستورية » ولكن هذا النصر كان علا » و تفد منه 
الدعوقراطية الأوربية قوة جديدة » ولکنا نشهد من جهة 





أخرى وثبة جديدة للدعوقراطية الفرنسية » فقد أسفرت 
الاتتخابات الفرنسية الأخير: ة عن فوز عظيم لأحزاب اليسار 
أنصار الديموقراطية التطرفة والمريات الدستورية الواسمة » وهى 
؛ وأسفرت الانتخایات البلجيكية 
فى نفس اوقت عن فوز الأحزاب الاشترا كية ؛ وفى روسيا 
السوفيتية يتحول الطنيان البلشنى منذ أعوام إلى نوع من النظام 
الدستوری العام تنمو فى ظله الحريات والحقوق الفردية باطراد ؟. 
ومنذ اشهر قلائل شهدنا حالف الدعوقراطية الفرنسية » 
والدعوقراطية ال وفيتية نی میثاق مشترك لقاومة انلطر نی 
الشترك . فهذه الظروق والأحداث كلها تنم فى نظرنا عن أن 








تتربع الآن فى دست | 
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الدعوقراطية الأوربية ندخل فى طور جديد.من أطوار مضنا 

وما يلفت النظر فى عوامل هذه الوثبة الجديدة التى يلوح 
لا أن الديموقراطية الأوربية جیش بها » هو أن فوز الأحزاب 
الاشترا کية الفرنسية فى الانتخايات الأخيرة هذا الذوز الشامل 
برجم من وجوه كثيرة الى السآلة المبشية الى أثارنها الفاشستية 
الايطالية واتخذتها ذريمة للتوسع الاستماری السلح 4 ققد کان 





عرو الفاشستية الحبشة وظفرها بالاستيلاه علا ممزقة بذا ككل 





المهود والواثيق التى ارتبطت مها ف المهد القريب » متحدية 
آوربا وعصبة الأمم والمامکله » مظهراً قوب من مظاهى ظفر 
الطنيان النظم ونفثة خطرة من نفثانه تنذرالعالم بأخطر العواتب» 
وكان موقف حكومة لاثال الفرنسية وتقللها ونفاقها إزاء الألة 
الحبشية » وما قامت به من العاونات السرة لحسكومة رومة » 
أ کر عامل في فى تتوع الاعتداء الفاشستى بهذا الظفر الذى تزهو 
نذيراً لأوريا » ؛ فللا ردت السياسة 
البريطانية عل موف فرنساق للسأة المبشية » يموققها فى سا 
الرين ونخلها عن فرنسا » أدرك الرأى المام الفرنسی أن فرنسا 
تخاطر بفقذ صداقة انكلترا » فل بر بدا من التحول فى الانتخابات 
الأخيرة الى ناحية البسار لتقوم ححكومة تعمل بتفام مع 
الدعوقراطية الاتكليزية » وتتماون معها على درء خطر الطفيان 
الفاشستى والطفيان الحتارى 
es‏ 

ؤمن الخمطأ أن تمتبر هذه المركات الطاغية انلطرة الى 
تضطرم بشهوة الاعتداء والتوسم حركات محلية لا تعنی سوی 
الا م التى تقوم فا ٠‏ فالفائشستية مثلاً زعم لنفسها صفة عامة » 
وتدى أنه أمثل الط و للد ونیم اقومية » وضمان 
رفاهة الشعب ؛ ويزعم طناة ألانيا الجدد ( هتار وشيمته ) أنهم 
رسل الثل الأعلى للدولة الكاملة » والمظمة القومية » ورفمة 
الجنس » وأن نظرية الحريات الدستورية والحقوق العامة هی نظرية 
خطرة على كيان الم » وجب أت تکون جيع اطقوق 
والسلطات متمركزة فى الدولة » والدولة فی نظرم هى المزب 
النازى > ويزعم بمض دعاتهم أن هذا التظام الناشم سییش 
قرو . ولقدكان هذه المركات والزاعم بمض الأثرء فظمرت 











ارس 





فى انکلترا حركة فاشستية صفيرة ؛ واشتد ساعد اخميات 
الرجعية فى فرنسا » وساعدت على ذلك ظروف سيثة ظهرت 
فما النظم الجهورة عظهر الم الفاسدة الفككة » وعاونت 
مش الفضاح الإطيرة مثل فضيحة ستافسكى وغيرها علىالاعتقاد 
باحلال هذه انم ووجوب تمديلها » بل قامت بعض جمرات 
تدعو الى أقامة الدكتاتورية إنقاذآ لفرنسا من هذا الفساد 
الدستوری انلطر ؛ وظهرت ف دول أخرى مثل روفانيا والجر 
وتشیکوساوفا كيا نزعة الى الاقتباس من الفاشستية والنازية ؟ 
ومن ثم فق وسمنا أن نقارن مبادىء الفاشستية والنازية » من 
بعض الوجوه عبادی" الثورة الفرنسية التى تمدت حدود فرنسا 
واجتهمت حكومات أوربا الطلقة على مقاوتها 
والان نری فى أوربا مسکرن عظيمين يتأه بكل منهما 
الكاغة الآخر ؛ یتالف أحدها من اتكلترا وفرنسا وبلچیکا 
وروسیا ؛ ويتألف الثانى من الانیا وايطاليا ؛ وینحاز لکل ما 
بعض الدول الصغيرة ؛ فاذا تأملنا فى هذا التكوين من الناحية 
الدستورية الفينا الدعوقراطية ممثلة فى الطريق الأول ؛ والنظم 
- ممثلة فى الطريق الآخر ؛ وقد 
ينا أن الحرب الکبری قامت على مثل هذا التقسيم فى القوى 
التحارية ؛ ون الدائرة قد دارت على الحسكومات الطلقة وعقد 
النصر للدول الدعوقراطية ؛ وإذا تأملنا تاريخ وربا خلال القرث 
اتاسم عشر » لحنا أثر هذا النسّال الدستورى فى مقلم الحروب 
والمارك التى دارت رحاها فيه ؛ فقد عقدت الماهدة القدسة فى 
سنةه۱۸۱ بين قيصر روسیا » وإمبراطورالمسا » وملكبروسيا» 
أو بسارة أخرى بين الأسرالثلاث التیتمشل الک الطلق ونتذرع 
بالق الاتهى » وم آل رومانوف» وآل هبسبرج » وآل 
هوهتزارن » وغرضبا الاه توثيق عرى الأخوة السيحية 
والتحالف بين الدول الثلاث » وغرضها اقيق مقاومة الحركات 
الشمبية والدستورة ؛ وقد كانت أوربا طوال هذه القرن كله 
مسرحا لكثير من هذه الحركات التى ترى إلى الحد من طنیان 
.الطلق ومساوثه » وتنمية الحقؤق .المامة للفرد سؤاء فى 
الدولة أو اجتنم 


إن مجری السسياسة الدولية المالية يفصح بذايه عن مظاهس 







الفاشستية والنازة 





ارا 


۱۹ 





تلك العركة انکبری التى يسير هذان المسکران إلى خوضها > 
فانکلترا وفرنسا تعملان من ناحية على موازرة عصبة لام ۰ 
واقالها من عثرتها السحيقة فى السألة البشية » ومن ورائهما 
السوفیبت ودول أوربا الصغرى كلها تؤيد هذه المركة » لأن بدا 
السلامة الشتركة الذى أريد أن يكون دستور عصبة الأم ضما 
لتحقيقه » قد سار بمد ظفر الفاشستية المتدية بالاستيلاء على 
المبشة -- وهى من أعضاء المصبة -- عقيما لا أثر له من الوجهة 
الدولية ؛ والدول الصغرى أتعت مخشى على مصابرها بمد انيار 
هذا الضیان الشترك الذى كانت تعتمد عليه . 
آخری إيطاا انا تسخران من عصبة الم » ولا دخران 
وس فى مناوأن ا وعرقلة أعمالما لأن توطید.السلامة الشركة 
وحریات الم وحقوتها إذا حقق بسمل دولى قوی.من جانب 
الدول الدعوقراطية » فاله يقف سداً فى وجه أطاعهما فى التوسم 
والاستمار » ويؤدى إلى شمف النظلم الداخلية التى تنذى هذه 
النزعة المطرة على حقوق الم وحزيتها 

والملاصة أنه سنا تأملنا فى نواحى السياسة الدولية ألفينا 
مظاهى الممركة الحاسءة التى بوشك أت مخوضها الدعوقراطية . 
والدعوقراطية تلتزم خطة الدفاع لأنها بطبيستها أقل ميلاً إلى 
الحرب » ولأن الدول التى تمثلها » هى فريق الدولة الراضية 
الستأئرة بالسيادة الاستمارية الواسمة والوارد الغنية ؛ ولكنها 
ستضطر إلى الدفاع عن نفسها إذا هوجت » وعندئذ تقع ممركة 
الفصل فى مصایرآوربا الجنرا افية والدستورية » وتقع ممركة الفصل 
فى مصابر الدنية » فاما أن تفوز الدموقراطية فتفوز بذلك الدنية 
الوسسة على احترام الحقوق والريات البشرية » ولما أن تفوز 
مبادىء القوة الممجية التى تنادى بها الفاشستية والهتارية > 
وعندئذ تنهار تلم الحشارة الستنيرة وترجم أور! إلى فلم 
المسور الوسعلى 

ولكن الدعوقراطية التى صمدت 
القرن التاسع عشر تستطيع بلا ممراء أن ندافع عن نفسها ومن 
ورائها الرأى المستنير فى المالم کله 


Vet 


وأرى من جهة 
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هری روير 
عط راثا الف رنسية وفيت الخابين 
لللاستاذ عبد ام الجندى الحانى 
إلى الحاماة » فى شخس الحاى الأول » 


والقيب الأول ابراه الملباوى ‏ بلك 





فى ۱۳ ماو الاضى مات هنری روییر نقیّب الحامين فى 
باريس وعضو الا كادعية » ووقف لتأيينه الثقيب « دی مورو 
جيافرى » تقال : « إن الحاماة قد ققدت اليوم أ كبر رجل وفع 
من شأنها متذعهد برييه » . وم عبارة تمطيك أبلغ فكرة عن 
مكانة دنرى روبير فیالتارخ ؛ فلمل «برییه» أ کر رجال الحاماة 
فى التارخ الفرنسى ؛ هو الذى حمل لواء الدفاع عن «لامنیه » » 
وعن « شاتو بريان » ضد لويس فيليب عند ما هتف قثا للدوقة 
«دى برّی» : سیدتی » إن ابنك هو الاك . وكان لويس فیلیب 
بومئذ هو اللك ! ثم ترافع عن البرنس لويس ابليون عند ما طلب 
إعدامه فأنقذه دفاع «برييه» ليمير بعد ستين جلالة الأمبراطور» 
وهو الذىكان يدافع عن الهم فى إحدى جنايات القتل فأخذ 
محاى الدعی الدتى « النقي ب كرس ون » يحذر القضاة من عبقرية 
الدفاع الذى سيسممونه من فر التاريخ القضالى فى فرنسا . فاذا 
جاء هنرى روبير بمد هذا الرجل الخالد دون أن يقف أمامه 
شن دستاييح أو ليون دشال أو جول فاثر أو روس أو « ألو » 
أو محاى مدام لافارج الذى كان يقول عن نفسه : ( أنا الدفاع » 
صديق الأمبراطور الشخصى أعنى «لاشو » ؛ ثم بارو ؛ ثم 
لاوری » لانورى المائل » الذى نقذ رصاص البق إلى جسده 
ولم ينفذ الرعب إلى قلبه » فطلب تأجيل قضية إميل زولا حتى 
يبرح الستشنی لیترافع ضد الیش وحزب الیش ومنهم مطلق 
ارساص ؛ لاوری الذى قال عنه هنری رويير وهو يلق الكلام 
فى تأينه : « م ة من قوى الطبيمة ومارد فى. موقف الدفاع » ؛ 
ثم دی بوى أستاذ بواتكاريه ؛ وارئیس أو الثقيب بوانکاربه 
تقسه » محای جوتکور وجائزة جوتكور ووصية جونکور ؛ 
والرئيس ثیقینی أو البلاغة کا كان يسميه بتو العصر 4 وشتی 
« أقضلنا » کا كان يقؤل هنرى روبیر ۶ ووالدك روسو ؛ والنقيب 








۱۳۰ ارسللة 


«بوتو » حفيد لقیبین أو قل وزیری المقانية بو نو وباروش .. 
کل أولئك لابرام جيافرى قد أعلوا من شأن الحاماة مثلما أ 
من شأنها هنری رويير .. 

وفى الق أن هنری روبير قد بلغ ذلك الأوج لظروف 
خاصة ؛ فهو قد ظل ربع قرن كامل عا فرنسا الأول » حتى 
ليكاد المرء نيخاله قد وصف نفسه عندما وصف فیکتور هوجو بأنه 
استوی عل عرش الاب نصف قرن کا نه نصف له ؛ وفرنسا 
أمة عامين تعکنها حكومة محامین . وکان هنری رويير 9 قيب 
الحرب » کا كانوا يقولون إذ ظل قيب لدة آربع سنوات دزن 
أن يماد الانتتخاب ؛ فاله:مون كانوا ججيما فى الحنادق » ول يكن 
لذلك بد مرن تأجيل الانتخایات ؛ وبذلك اقترن اسه بالنظام 
القضائى طيلة ام الحنة . وكان يلق فى تأيين امحامين الذين تفقدهم 
فرنسا كلات خالدة خلب الألباب . وكان عثل الحاماة فى کل 
ممترك » ويحمل رداءها ی کل فل . وعکذا جراسها ولواء‌ها 
عنذ الكافة . فلا خمد لميب جهنم ل مخب تلك الشهوة اللامعة 
فارتفمت بصاحها من مبتوى الذين عوتون إلى مستوى الذين 
لا بمونون فى سنة ۱۹۲۳ خلفا اريبو . وكانت آخر كلة له فى 
الجمع تاين الفقيد الیل جاك باشيل ؛ حتى إذا تفر غ للتأليف 
من سنة ۱۹۲۸ أخذ یقرژه عا الأداء بعد أن كان يقرأ عنه » 
وبمد أن كان عاميا عن الأفراد أسبح محاميا عن الحاماة ؛ وبسد 
أن كان امه بذ کر عناسبات آصبیح اسعديدوى فى السامع باستمرار 

وظل هترى روبير طول أيامه عنروقاً عن السياسة ممتز 
بالحاماة » فلم يغب باه ولا جسمه عن قصر بوربون 

الى تلك اللابسات التى أحاطت “يالرجل كان الرجل نفسه 
كنز زاخرا حافلاًإلكفايات؛ والکفیات فى أمة كفرنسا وق 
وسط كا لحاماة يندر أن تضيع 

هذه الشخصية الخالدة يجب أن ندرسها فى مصر » ولوق 
مجالة ويجاز . ولملى بهذا البحث أشق الطريق للأدب الرجو 
الذى أنادى ۰ من عشر ستين : أدب الحاماة 

ا 

ولد هنری روییوفی ۶ سبتمير سنه ۱۸۱۳ » وى 1۲۹ كتوبر 
سنة ۱۸۸۵ حلف المين لینتظ فى سلك الحامين . وى بوليو سنة 
۷ انتخب سکرتیرا لمؤتمر الحامین وانتخب ممه انان آنخران 


کی اهرك اعهما لندرك مقدار ما یتضامن الافی مع 
الستقبل » فأوهما الأستاذ واتين الذى يتولى اليوم توزيع العدالة 
وشرع الأحكام ف ىكرسيه فى رياسة دائرة محكلة النقض ؛ وأما 
ثانهما فانه فرنان لابؤرى : وما أدراك ما لابورى ؟ لسان الدفاع 
عن ايان الذى آلق القنبلة الأولى على مجلس النواب » ذلك الدفاع 
الذى لا نستطيع بعد قراه إلا أن نتساءل مع هنری روییر : 
د كيف ل يبروا الهم ؟ 4 ولسان الدفاع عن أميل زولا ؛ الدفاع 
الذى أفقد. أمواله وعملاء. وأ كسبه الفخار والشرف : والذى 
تقل الى الأجبال أروع كلة قالها عام فى الذب عن حياض 
الحاماة ؛ فمند ما هوت من فم النائب المام -- وهو جالس على 
كرسيه بجوار اللحمكمة فى أعلى القاعة س كلة. جارحة بالنسبة 
للابورى صرخ سرخته الداوية فى وجه النائب : «إن الشنتائم الت 
ساقطھا من كرسيك الرفينع لن تستعليع = مہماکا نکرسيك 
علي أن ترق الى المنصة التى يترافع مها الدفاع » 

ول یکد هنری روبير بستمری" حلاوة ظفره نی الانتخاب 
حتى اختاره التقیب دريبه سکرتیر له وولاه أعمال مكتبه فى 
أول أ کتور سنة ۱۸۸۷ 

وقفی السكرتير دید عکتب النقيب سنتين حتى قبض 
الله إليه التقيب فلم تبرح ذاكرته ذكراه حتى قفى هو الآخر ؟ 
فتاه بهدی إليه يمد أربمين عام كتابه « الحاى » ) فتراه يختصه 
بأروع الصفحات فى بمض مؤلفاته ؛ فلقدكان دربيه أب بخاص 
الب یکن أستااً غب ؛ کان بفتح صدره لسکرتیره» وکان 
يفتحأمامه أ آواب داره. . وىنوفير سنة ۱۸۸۸ رحل النقیب 
والسکرتیر للمرافمة فى قضية القتل التى قارفها تاميذ بول بورجيه 
وسديقهكاميج والتي أوحت لمميد الأ کدنیه التو (بورچیه) 
آرو ع مؤلفاته وه و كتاب « الليڈ ۲ فلن لكاسيع 
الفاشلة مدام جریل بمد أن تعاهدا على الاتتحار فأصامها ثم أخطأ 
نفسه ؛ قتراقم درییه ومن وراه هترئ روبير ففتح لنفسه 
طريق الللود 

وف ذات ليلة اتتقلت هيأة آلدفاع كاملة ! عمرشوء الشموع » 
لاال المكنة نکن الى لعی ء ولا تملع عل الستندأت ولیک 
لتطلع عل رقص « أولاد یل » فهمس درييه فى أذن سكرتيره: 
(ياصديق ما ذا يقول علس الق إذا رن هنا.؟ ) فاجايه زعم 

















الرسالة ۱۱۳ 





الاريجال « هو بلا شك يحسدك با سيدى التقيب ! > 

وأخذٍ هنری روبير عشی قد فى عام الححاماة » وكانت 
المياة رخية فى أعقاب حرب السبمين الى فالحة القرن الحالى  »‏ 
يكن بخشی على الکفایات المتازة من منافسة الجشع وائلسة 
والأساليب الدنسة التى خلقها ظروف المياة المصببة » قهيأت 
للسای الاتی قابا هائلة لمر فيها هات أب افع عن 
جبریل بومبار فى سنة ۱۸۹۰ ليستل رأسها من بحت الشنقة » 
وعن واشيه الهم بقتل أبيه ليظفر لدولن ممه ببراءة خالصة 
وق سنة ۱۸۹۸ ترافع عن الطبيب لايورت مرافءته الخالدة . 





وفى سنة ۱۹۰۲ راقع عن مدام همير ضد السیرنی قطاوی 
واختتمها بتلك الكلمة التى اختتم مها الأستاذ سابا حبثی‌رافمته 
القيمة فى قضية نزاهة الك « ... وستثبتون ببراءة مدام هبير 
نک تصدرون أحكاما ولا تؤدون خدمات » وفى سنة ۱۹۰۵ 
ترافع عن الهندس بير فى مقتل کادیو » وف سنة ۱۹۰۸ فى 
مقتل رعی الح الح . . وفی سنة ۱۹۲۵ ترافم عن بوربووش 
ونی سنة ۱۹۲۹ ترافع عن ال جرال میشیل فنال له ما جز عن نيله 
أستاذ ال ميل « لاشو » فى حاكة الارشال بازان عن موقفه فى 
حرب السبمين » ثم عن الحستاء ٠‏ البولونية فالنتين أو متسكاء ثم 
عن القسيس هیجی » ويومئذ اختم مرافته أمام عة جنايات 
السین عا ختم به عمله التاق الالد أمام تلك الحمكة قائلا : 
« .. أمها الأب . . سح مى وبأغلى صوتك : فلتحى فرنسا. » 
*** 

فا هى إذن تلك الكفايات التى رفمت صاحبنا وصاحما إلى 
تلك الذروة ؟ الجواب عندى يتلخص فى كلة واحدة هی : أنمكان 
يفهم قشاامكا كان ينهم عقلية القضاة ؛ وهذا هو الذى جمله 
بحق أحدث القدماء وأقدم الحدثين . وببارة وانعة هذا هو 
الذى جمله مترافماً علا فى أواخر قرن البخارء مترافما عظیا فى 
أوائلقرن اللاسلى ؛ بل ببارة أوشح هذا هوالذى جمله يكيف 
الرافمات « التقليدية » التى كانت اة البيان فى أعقاب المري 
الأولى » أعنى جرب السبمين عايمتسيغه القضاة بمد المرب الثانية 
فى سنة ۱۹۲۰ : مولاء اقتا یورین 











فان لم يضعوها أمامهم تعیوروها كائنة فى رژوسپم.. 
EE‏ 
عن الى المعكة » وهذا هو النائب المام يترافع ؟ وذلك 





عام هادیء يكاد ينام ؛ لکنه ‏ مض الآن ؛ دقيع القامة » رفيع 
القام » کلم فى سرعةغريية که يخشى أن بدفع ضده بفوات 
اليماد ! إنه يتكركأنه يتحدث ؛ وها قد مضت خن دقائق دون 
أن هر لك أن عام كير » كته قد أل فى سم لوشوع 
فورً؛ وحیتالوقد: واندلع ميب النار» فهو يضر ب عینآویضرب 
ثعالاً وتقسوة وبصوث عترم » وال مجج تنساق متدافعة 'ممجلة 
إلى أسماع الحلفين فيسجبون بم هذا النهم البرىء ! وفعشرين 
دقيقة أو ثلاثين !!لييدو لحم أن النائب التراف مکان بہیء استمال 
وقتهم عدة ساعات فى مرافمانه ضد رجل طا کالطهر » 
بظاوم كالسييح 

تلك كانت صورة هخرى روبير وهو يترافم کا ی لنا 
سامموه ومورخوه وکا يظهر لنا من كتاباته 

حدثنا هری روبير عن رجل من أرباب القضايا دخل القاعة 
فوجد ماما يترافع + فتساءل من الأستاذ ؟ فقيل له إنه الأستاق 
« أنتل » قال : كيف هذا ؟ إنه يتحدث فى بساطة محردة ! 
لا عکن أن يكون هذا هو الاستاذ أنتل البميد الصيث ! 

فاذا رجمت إىكتاب الأستاذ الجداوى البسمى لام افمات» 
وجدت أن الأستاذ الجداوى نهو ذلك الرجل الذى دخل القاعة » 
وأن الحاى الذی تساءل عنه وت الجواب بدهشة وبإيجاب 
م يكن الأستاذ 1 تنل بلطم ولسكنه كان الأستاذ هنری رويير .! 

وف مقال بمث هه إلى »5414© فتراه الاحياء فى ۲۱ ماو 
للانى بمد أن كان هو قد سقط من سجل الأحياة:1 . .فى ذلك 
القال المنون : « فتحت الاسة » عض هنزى روبير الحامين 
النصح أن يقرأوا مرافمات « والدك روسو » لیتعلموا فن 
« البساطة والسهولة والدقة 4 . ون ى کتاب (الحابى) سبي ببالحاى 
أن يتذكر أنه يقف أمام القضاء « ليقنع لاليلع » وأن القرن 
السادس عشر قد جل الينا وديعة من أجيال الفصاحة 'القضائية 
الأولى هى أن تترافع « باختصار وبلبافة وباخلاص » ؛ وعلى ذلك 
جد مولفانه کرافماته ؛ فهو يبدأ مرافماته لينتعى منها بسرعة 











راوج اف من قراءة كتبه فلا تستطيع أن تدع الكتاب 


حتى تصل إلى خاتمته ؛ وهذا کتاب قضابا اقارخ الکبری 
يَمرض للناس أفظع ما اجتوح الشمير الانسانی من آوزار وحيل 
وخيائث » وهذه مرافمته الفنية عن الدكتور لابورت »كل تلك 
الاعمال يبسطها روبير قتروعك يسهولة عبارتها وسحر دلالها 





۱۱۳۲ ارس 


حتی لکا نها دروس تلق على التلاميق .. ! 
ذلك لأنه كان ینم تن نیرت من ةعبان 
تمرض ؛ ومادام يفهمها فهو بأسلويه. فين أن همها ؛ ؟ ومن 





الم ب أن انی لا نما يستطيع أ یشیم » وأن تبسيط 
الأشياء أسمب من تعقيدها » وأن ااغموض ف العبارة هو غلبا 
أثر النموض ف التفكير 


وعتاز هنرى روبير من رجال الدفاع فى لام طرا بالسرعة 
التناهيةفى الالقاء » وله من جراء هذه السرعة حادثة ذكرها لنافى 
مقال (كاتديد) 2 و عنةاتلعشيقته فقال وهو يطير فى 
أجواء الكلام « . . . فمقد المزم على أن یقتل نفسه ثم يقتلها 
فور . . » و ينتبه أحد سواه إلى مافىهذا الكلام مناستحالة 
لأن الجهور والحلفين کانوا بجرون معه إلى النابة كالزورق الذى 
يحمله التيار 

واذلك الاسراع تجده يتزع انیم من بان النائب العام 
بعد ۱۷ دقيقة فقط كا شهدت الحامية أوديت سيمون أو « بمد 
عشرين دقيقة لا أ كثر ولا أقل » كا تمهد هو للمحلفين وهر 
يسمل الداع فى قضية بوبوروش عندما قتل الرجل الذى أخيره 
أن امرأته مخونه . ومن الفریب أن يقولها للمحلفين سد أن قال 
ساخر] « . . ساعتان کاملتان » وانهامان متضافران » من المد 
اللدتى ومن اانائب المام ۱ » ثم ختم دفاعه وهو یناجم « 
إننى آرجو أن تبرئوا بوبوروش حتى إذا عدتم إلى ساكتم ف 
الساء ألقيم لز جام وبنا م نظرا ت كلها اطمثنان » . وفى ۲۸ 
:ونيوسنة ۱۹۱۳ كتبالأستاذ « فرنان بايان» - قبل آن‌بصبح 
قيب » ومؤرخا لبوانكاريه ‏ کتب في في الفيجارو دراسة هنری 
روبيرنشرها ف كتابه ۸۰۰ دعل »و۸0۸۱ وعلل هذه السرعة 
بأن الرجل بخشی| أث ركلامه فى الحلفين » فهو ينتعى منبم 








بسرعة ليت ركهم نحت أثقال حججه وبراهينه . وعندى أن الملة 
فى ذلك كانت صفاء عقل هنری روبير وقدرنه على الاريجال » 


ذلك الار ال الذى قالهو عنه كا سيجىء بعد : إنه تتيجة ترديد 
التكلام قبل إلراقمة » حت کان یسبی نفسه ۲9 کلام »ع فهو 
كان يبدأ لينتهى ؛ أفكار وانحة وعبارات حاضرة ؟ كان يفتتح 
المركة لینتهی منها بأسرع ما بط ؛ والنصر الحاسم هو غلبا 
النصر السريع . ثم - وهذه مسألة أساسية كان هترى روییر 
عدوا للتصويرات البيانية ولحشد الأمثال والسوابق » فموكان 





مقيدا دما بوضوعه » لابرسم الصور» ولايلق المسك » ولايتفيهق 
بالألفاظ » ولایتطلب الشهرة » لأمها قد دانت من زمان؛ فهو إذن 
يلق الحجج واحدة بعد أخرى كالفيلق فى آنارالفیلق » وکلاتتصار 
فى أعقاب الانتصار ؛ وهو إذنكان يستننى عن أربمين دليلاً بأدلة 
أربعة ما قوة الاربماثة ووضوح الدایل الفرد 

کان هنری روبير برتجلكا قلناء لكنه يشرح ارجاله حيث 
يقول « إننى لا أفتكر فى الكلام حين ألقيه » ثم يقول « أا 
لا أحضر ممرافماى بإلسكتاية ؛ وها أتراقع نی وین تشی عل 
انفراد وبلا صوت عال ؟ ؛ لاآنکام » وا جری العبارات فى 
خیلی وأنا أمثى أو وأنا 2 » وق الساء تتوارد ادی 
خواطر ذات بال « وهذه المبارة تشرح للقاری" حالة خاضة كان 
يشهدها سامعوه عند ما يفتتتح الملسة فىقضية خطيرة » إذكانت 
تبدو عليه علامات الانفمال . وقدعا كان « تورين النظيم » 
لابدخل المر إلا وهو برتمد » فکان ينادى جسمه 2 أرتعد. ٠‏ 
تزايل . . إنك لا تدرى إلى أن اَمَف بك . . 
آعظل الفواد فى تار ځ فرفسا عند نیون 

أما خطة هنری رويير فى صرافمانه ققد تعلها على الرجل 
الذ ىكسب ستين ممركة ؛ وهی أن الممجوم خير وسيلة لداع . 
فاذا شرع فى مرافمته أنجه فى شتی الهات يبحث عن مهم غير 
موكله لياق عليه أفدح أثقال الامهام ؛ فاذالم يكن هناك جرم آنخر 
فلا شك أن هناك أب ل ب ولده فهوی به - هو - الى أحشان 
الجرعة ؛ أو أن هناك محریضا أو استفزاز؟ ولا فستسلام مدر 
من الهنى عليه ؛ أو أن الميثة الاجماعية قد قصرت أو أساءتٍ 
الى غير ذلك من أساليب الدفاع »و فن أساليب الانهام. 
والذين عموا وهيب دوس يتراقع فى قضية أزامة اک وی 
مقتل السردار أو فى قضية الأطباء = بمخاسة -- يدركون مقدار 
ما يتساوى الرجلان فى تلك الحطة التى شرعها تابليون للناس » 
أو تقلها عن هاتيبال للأجيال اللاحقة » عند ماكان يلم بقيام 
جلف شده فى وسط القارة أو فى شرقها أو فى غريها فلا ينتظر 
ى قصر التويلرى بل ده مرتين نحت آسوار ينا وعرة 
أخرى فى قصر فردريك الم ليأخذ ساعته الدقاقة إلى سات 
هيلين من بعد باریس ١1‏ ۰ . وصرة ثألثة تجده فى موسكو . . 
أمام الحريق » بل أمام اللانهامة غ بل مام باب الفشل . . 

رالتية فى المدد الفادم ) ۲ ب الي ری 


. » وكان توربن 











الزرسالة ۱۱۳۳ 
راوتا الشبود وصرنا نلاق النائبات بأوجه راق الحواثى كاد يقطر ماؤها 
إذاماهممنا أن نبوح عاجنت . علينا الليالى لم يدعنا حیاژها 


الاسوردی 
التوفى فى مثل هذا اليوم ( ۲۰ ربيع الأول ) سنة 00۷ 
بمناسبة مرور « ۷۹۸ سنة » على وناه 
للاستاذ على الطنطاوی 
مقدمة : بين المری والبارودى عصر أدبى مدید قد نی اليوم 
أو كاد » حى من برامج التعلم عندنا > وح عليه جلة واحدة 
اه عصر احطاط فى الأدب وجناف فى القراع » وضعف فى 
الانثا, ».ولاق مالم وانصرف عنه الاس س إلا الخاصة 
من أهل الأدب - وزمدوا فيه » وارتضوا لأنفسهم الجهل به > 
واقطت الصلة ينهم وينه » فلا تقر لأحد بمثا فيه » ولا تحليلا 
لقاعم من شعرائه . ولا تسمع اسم رجل من رجاله يتردد على طرف 
ألسنة الخطباء » وأسلات آفلام الکتاب » کا تردد اسم بار 
والبحترى وللننى والمرى » فى حين أن هذا العسر الطويل قد أتجب 
شعراء إذا م لم بضارعوا الفحولة الايقين » فليسوا خالين من كل 
عة » ولا عاطلين من كل حلية ۰ بل إن فيهم لشعراء ولا » 
زودوا الأدب العربى بزاد قم » وأورثونا أدبا جا » وشمراً كثيرا 
أن فظ وينظم » ويدرس ويحلل . لا سیا وحن فى إبان 
نهضة أدية شاملة ... 
وقد أحببت أن آثتح هذا الاب فى « الرسالة » لأا اليوم مثابة 
الامام فى الأدب العربى » ولأن فى يدها دفة السفينة نهی الق توجهها 
الوجهة الصالحة إن شاء الله . ولست أسوق هذه الكلمة على أنها 
دراسة كاملة لهذا الشاعى . ولکن عی أنباكلةانوجرد عن ضهه 
وشمر ه »ناسبة ذكرى وفاته » عل هؤلاء الثمراء 
كابث ابن الرومى من قبل . فيفام للاييوردى بعد ستين مهرجان 
کهرجان الننى عناسبة مرور أمائية قرون على وفاته ۰۰۰ (ع) 


قال الأبيوردى : 
تنك رلى دهرى ول بدر نی أعن وأحداث ازمان تهون 
فبات ری انلطب كين اعتداژء 
وبت" آریه السبر كيف يكوت 
والأبيوردى هو أبو الظفر تمد بن أحد الأبيوردى الماوی" 
الأموى المبشبى الذى يقول : 
ملکنا أقالم البلاد فأذعنث 
فلا ات أامنا علقت ينا 
وکان الينا فى السرور آیتسانها 














ل ةاد رهبة اماما 
شداند آام قلسل رخاژها 
فصار علينا :فى اهموم بكاؤها 


3 

هذه نفس الأبيوردى » وهذا شعره 

قال الثثمر فأ كثر » وسار فيه على سنن من تقدمه وعاصره » 
فدح وهجا وتنزل » واستنفد الدح أكثر شمره > وعنى 
بالصناعة البديمية » وغاص على المانی البتکرة » والتوليدات 
الدقيقة ؛ وكان شأنه فى ذلك شأن جهرة الشمراء الداحین لم يأت 
فيه جدید؛ وم تكن له ميزة فى شىء منه » ولكن ميزته فى 
شىء وراء ذا كله » هو أن له شخصية قوية واضحة تشبه شخصية 
التنى فى كثير من نواحها » وان هذه الشخصية تظهر فى شعره 
كله » فى الدح وف المجاء ونی الذزل 

وستفهم هذه الشخصية » وترى مبلغظهورها فى شمره حين 
تمرف نسبه وأخلاقه » وتقرأ ما سأعرض عليك من شمره 

أما نسبه ققد علت أنه يتصل بأبى سفيان بن حرب بن أمية 
إن عبد شمس جد الخلفاء الأمويين » الذين ملكوا الدنيا » 
وفتحوا الشرق والذرب ؛ وقدكان الشاعى معتزا بهذا الدب 
لا ینساء ولا يكتمه » ولا يحجم عن أن بواج به الحلفاء مرن 
بی المباس ء وأن يفاخرثم به فى وجودم ! 

کتب مر إلى أمير الؤمتين الستظهر بلله رقمة على رأسها 
الخادم الماوی" » فنضب اللليغة وأخذ الرقمة فکشط الم من 
الماوی ورد‌ها اليه .. 

وكان مرّة عدح انليفة القتدی المباسى » ففخر أمامه 
بنسبه الموج » ووازاه بنسب المليفة » وم بزد على أن جع ل جد 
اللليفة الاس « ساق الحجيج » ندا لجده وقریم » قال : 
وقد ولدتنی عصبة ضم جدهم وجد بی‌ساق المجيجعروق 
وإنى لأبواب الملائف قارع بهم ولساحات اللوك طروق 

و يكن عتنع من أن یفخر بأجداده الأمويين ‏ وعلا الدنيا 
ثناء علهم » ويفضلهم على الناس كلهم » على مسمع من المباسيين 
أرب السلطان وأولياء الم » وأن برضن فى فره بالدولة 
الباسية وزوالها » قال : 
أنا ابن الأ كرمين أب وجداً 
أشلم إذا اجتلدوا تلا 














وم خير الوری عا وخلا 
وأوثقهم إذا عقدوا حبالا 


۱۱۳۶ الرس له 





وأرجحهولدى الثمزات عوداً ٠‏ إذا اللفرات خلین الحجالة 
(إى أن قال) : 

وم فتحوا البلاد يارات 

ولولام لما درت بفى' 

وقد عل القبائل أن قوی 


کات عل أغريتها الا 
ولا آرعى بها المرب الفصالا 
آعم وأکر پم فلا 
وأعظمهم إذا وهبوا سجالا 


وأنة دولة أمنت زوالا ؟ 


وأصرحهم إذا اتسیوا أسولة 
انال ملكهم اليالى 

أما أخلاقه ققد كانت أخلاق اليد من اللوك » لا أخلاق 
الداح من الشمراء » ققد ذكروا أنه كان على الهمة » یز 
النفس » متكبرا تام ذا بأو وصلف ويحب » وكان يتخذ 
العبيد والامان » ويأص من عثى بين بدمه بالسيف فمل اللوك » 
وکانت له آمال سياسية »كان برجو أن یبلنها من طريق الرتبة 
والولاية » فطلا وألح فى طلما ؟ فلا يس منها عزی نفسه یا 
سيطلها بالسيف » فهو يشبه فى هذا العنى. التنى شاعى المرب 
الأ كبر ؛ بدل على آماله السياسية وت إلى الماك شعره 
الذى سيمر بك عما قريب ؛ ودعءله عقب کل سلاة : « الم 
ملكنى مشارق الأرض ومثاريها » » وتهه على ممدوحيه من 
اللوك والوزراء » ونفره بنفسه بين أيديهم 

أما الشعر فكان ينظمه ترويحاً عن نفسه » وترجة عزن 
أديه » وعدح به من عدح للأدب لا نشب وللوقاء لا للمطاء : 








و نم الشمر يجا به ول أمتدح أحدا من أرب 
ولا هرق طمع لقره ض ولکنه ترجان .الأدب 
۷ ۶ # 
نی عدحك مفری غير ملتفت إلىندى خضل الأنواء مطلوب 


وكان يترفع عن أن يستجدى بالشعر » وأن یمد من الشمراء 
الال م هذه القصائد 
العجزة .یت بها ودثم وإخاءهم لا نوم وعطاءم : 
ولولاك ل مخطر بای قصائد هوابط فى غور طوالع من جد 
لقت بها شأو الجيدين قايا وهات أن يو يأمثالها بسدى 
فهِنْ غذازی مپرها الود لا التدى 
وماکل من يعزى الى الشعر يستجدى 
ول يكن یلك سبيل شعراء الدح فى الكذب والثلو 
والبالنة . ولكن سبیله وسف ما بری من صفات ممدوحيه 





ری نفسه ند ممدوحيه . فهو یم 


وخلافم وصفاً سادقاً » لا كذب فيه ولا اغراق : 
وسدق قولىفيك أفمالك التى أيت لقریفی أن أوشحه كذ 
و 
لا زلت تلقح انالا وتتتجها ‏ مواهباً عتريها کل محروب 
وتودع | لدهی من شمر أحبره ‏ مداتا لم توشح بل كاذيب 
وکان عارفاً بقيمة شمره + مومتاً بعلو منزلته وجلالة قدره » 
فهو بوجه إليه انظار ممدوحيه ویدل به علهم » وین على من 
عدحیم بأن ملوك الأرض يتمنون أن عدحوا به » ولكنه لا 
يتنازل الى مدحهم » ولا یمرج علهم » ولا اتات الم : 
قليل الى الرى الذليل الفانه وان کترت للواردين الناهل 
# ۲ 3 
فدونك ما بنظر نام الفكر شردا سلين حمی ارجا نکل نظام 
تسیر پشکر درد شای لا ساف وشای: 
وم‌وی ماوك الأرض أن عدحوا ما 
وما کل عم يرتضيه کلای 
e‏ 
وک ماجد یی ثناء أسوغه ‏ ولکنی عن مدح غیرك زور 
وبودع سيدا كيرا فلا يجد ما يأسف عليه عند وداعه الا 
هذا الشمر الذئ يضيق به الحساد ؛ و ( تكبو دونه الشعراء) 
بعد رحيله ولا يبق له آهل عخاطبون به 
رحت الجد لم ترقأ مداممه ولم ترق علينا الزن أ كبادا 
ذرعا وتوسمه الأنام انشادا 





وتنشده الآيام ‏ أ 





وضاع شمر يضيق اطاسدونبه 
م أهب بالقواق بسد ینک ولاعدت وقد جربت أجوادا 
# ۶ * 
وإذا أنت سألت الشاعى عن منزلته فى الشمر لا تردد فى 
القول بأنه فاق الشمراء وبذم ؛ فاذا تبت من ه كيف يمجز 
الشعراء ويبذم وهو واحد منهم » أجايك جواب الطمئن الؤمن 
عا يقول : المتد بنفسه قائلاً : 
فقت الأعار. يب شمر فأنكبه 
انكان یمجزم قولى ويجممنا أسل ققد تلد ار المناقيد 
فن كان له هذا اد التليد »یم عنه هذا النطق این : 
ينم بمجدى حين آنغر منطلی ‏ ويمرربعن عتقالذاىصهيلها 
ومن كان سليل اللوك » وشاع العصر » وذا الجدين : الجد 


كانه ۇل فى السك منشود 


الرساة 


الوروث وهو هذا النسب المالى النبيل » واليد الكسوب وهو 
هذا البيان الصاف الأصيل » كان له أن يقوم بين أيدى ممدوحيه 
مقام المزز الشامخ بأنفه » وأن يصرخ فى وجه الوزر » وقد 
قام مادا له » فنسيه وذکر نفسه » فانقلب منافر مفاخراً : 
وسل ف الجدتمل أئذى حسب ‏ ف بردت إذا ماحادث هجا 
بلين للخل فى عن" عريكته محض الموى وله المت ىإذاظلنا 
من معشر لا بنای الضم جارم 

نضو المموم غضيض الطرف مهتفما 


والدهى یسم أنى لا أذل له فکیف أفتم بالشكوى اليه ف6 
وكيف يشكو الدهى » وشمره غررة فى جبين الذهس + 
وكيف يشكو الدهرمن شمره على جبين الدهر مكتوب ؟ 


أو لست تذكر التنى شاعنا ال كبر » حين تقرأ للأييوردى 
تغره بنفسه وتمدحه بادلاجه فى الليل » وانفراده فى الفلوات رلو 
یه النجوم وهو ساع لیکسب قومه عل رآ فى ملع قصيدة 


إذا ما جد للملياء جى 


مصاحبتی على المَّرَاء غمدى 
جناحيه على نسب وک 





فهل من مبلغ سروات قوى 
وإدلاجى وجنح الليل طاوے 
وقدرنت النجوم الى خو بأعين كاسرات الطرف رمد 
لأدرثهم مکارم صاات شفمت طريفها لم يلد 
وهو لا بزال أبداً يحب أن یم الى لد یدعب طريفا 
وأن بيد الجد الوروث عجد مکسوب »الا يقنع بساو نسبه 
ورقمة أجداده : 
فشيدت دا رساأمه أمت إليه بام وأب 
ولا بزال عدح بهذه اللملة من بجدها فيه من ممدوحيه . 
قال : 
مقتل اسر عقيد النعى تقصر عن غلاته الشيب 
والك لايل أعباءء من لم ذه التجاريب 
شيد ماأثّل من بحده والجد موهوب ومكسوب 
۶ ۶ # 
أبو على له فى خندف شرف لفالعلى مته موهوبا عکسوب 
وهو لا یقنع.من الجد بالشمر والأدب » ولا بالال والنسب + 
ولکن له آمل سیاسیاً بمیدآء فهو بأل لا بری من تفرق الأمراء 





۱۳۰ 


وغلبة الأعاجم » وينتظر ( وجل الساعة . . . ) الصاح الرتقب» 
النى يجمع شعل الأمة » ويميد لما شبابهاء فيدعو لذلك الاوك » 
وبيب مهم » فلا يجد هذا البطل الأروع. فرّاج النمة » 
عى الآمة : ١‏ 

دهر تذأب من آباه هد وأوطشت عرب أعقاب أعلاج 
الهام لكن نام قاطها فن الها زیاد أو بحجاج 
أعبنا إلا بإللوك قر نظفر اردع للغاء فراج 
فیغتش فى أسراء المرب وملوكهم فلا يجد فهم من برجی 






إلا الأمير أبا الشداد » فيقصده بقصيدة يستثيره ويستفزه » ومپیج 
فى نفسه الجية المربية » ويسألدكيف يرضى وهو اليوم أمل المرب 
وملجؤثم بأن يقنم. المرب بصحراء زرود ورمال حاجر » يننا 
يأ كل الأعاجم الدنيا » ويتناهبون الثراء والجد » ويحشه على أن 


يثيرها داحسية شمواء : 


تب أا انشداد إن وراءنا أحاديث تروى يعدنافى الماشر 
أترضى وماللعرب غير ملجأ توسدم رملی زرود وحاجر 
فأبن الجيادالجردتخطوإلىالمدى على عََدَّى تروی ب الأرض مار 
وفتیان صدقبضدرون‌عن الونی ‏ وأيدى النايا داميات الأظافر 
وحاجتهم إحدىائنتينمن العلى صدور الموال أو فروع النار 


فاذا ئس من أن یمد فى الناس هذا الرجل ؛ تقدم لبحقق 
أمله بنفسه » فكانت حاله كال التنى » يسى إلى رتبة أو ولاية 
يتخذها سلا الى مثله الأعلى » > فبطلها ولا براها دع ولا 8 

ولا براه خلق إلا ها . ۰ . واعمه يقول لؤيد الاك : 
1 بان ال کارم ماجد له عند أحداث ألزمان طوائل 
جر قوافيه إليك ذو لما کاابتسمت‌ض الرهامالجائل 
إليك به دای الأظلين بإزل 


وإنكثرت لاواردن الناهل 


وعندك ترج حرمة الجد فار تى 
فليل إلى الرى الذليل التفاته 
وها أنا أرجو من زمانك رتبة يقل السای عندها والساجل 
ولیس يدع أن آنال يك اللي فثلك مأمول وثل آمل 

كان هذا أمله فى حله وترحاله » وغايته من اغترابه عن بلده » 


وتأبه ع نأهله ‏ وماکان يطلب مالا ولائروة » وماكانت به حاجة 





رب عدم أعن من سد ورب مثر أذل من تقد 





۱۱۳۹ الرسسالة 





لمال » ولا ضاقت أرضه برزقه » ورزق عياله » واعسه يقول 





لسيد الوزراء آحد بن الحسين : 
و ننترب مستشرفین لأروة فری مطلانا بيبرين بقل 
ولكننا تحمى ذمار ممادر الم آخر فى الکرمات وأول 


ومن سلبته نوشة الدهى عزه . فنحن لريب الدهى لا نتذلل 
ولو هو أراد الننى لناله » لاسؤالاً واستجداء ؛ ولكن على 
ظى السيوف وأطراف الرماح » ولکنه يريد 2 » دوتها 
جرع الردى وحياض الوت » یسی إليه بفتيان « من أمية » 
ثم موقدو الحروب ومطفئوها : 
ومن نا فأ نيستصمرالفقرخد٠‏ وف بالغنىلىأعوجى7© ومتصل 
ومكتحلات بالظلام آثیرها ‏ وه نكأشباح الأهلة محل 
ولا سمب لى إلا الأسنة والظى 





بحيث عیون الشهب بلتقع تکحل 
وحول من روق أمية غلة بهم مهم تطف أ الحر ب الموانوتشمل 
سريت بهم والناجیات کانها ‏ رماح بأبديهم من الط بل 
خلوا “حتىالليل الم بآوجه سنا الفجر فى أرجثها ہلل 
وخاضوا غمار النائبات ومام سوى الله والرمح الردينى معقل 
يزومون أسرآدونةجر عاردی ‏ تمل بها نفس الك وتهل 


فبتنا وقد نام الأنام عن الملى 
نسارى النجوم الزهى واللیل أليل 
وتر الأيام وهو لا یسل إلى شىء ما يؤمل » ويضيق بحالة 
الذل والهانة » فيلوم نفسه على قموده » ویمزم العزمة الفاصلة التى 
تكون فما النى والنايا: 
تقول ابنة السسدىوهى تلومنی أمالك عن دار الموان رحيل 
فان عناء الستنيم إلى الأخى بحيث يذل الا كرمون طويل 
وعندك عبوك السراة مطهم ون‌الکفمطرورالشباتسقیل 
فتب وثبة فها اللالا أو ای فكل حب للحياة فيال 
وثبة أموية » ينال بها عن أجداده الأمويين ويحدثم . فیس 
المز إلا أن یفاص الره . ويحمل نفسه على الخطة التى تبق ذکره 
فى الناس أبد الدهى-» فاما أن عوت فيال لله دره » وإما .أن 
یکتب له الظفر : 
أ تا أ على المعلب إنعرا شود لا ما جز عيل سب 


فلاعز حتى بحمل الرء نقسه على خطة یق بها الدھی ذکره 

وینشی‌غمارآدونهاجر عالردى فان هو أودى قيل : لله دراه 
ولا بد لى مر وثبة أموية 

بحيث المجاج الليل والسيف جره 

ولا يثنيه عن وثنته الأموية بعد الدی » ووعورة الطريق » 

وما يمتور السبيل الها من أخطار وخطوب أهونها الوت » لاله 

آلف حمل الخطوب » وتمود الصبر » وأعد للنائبات عزرائم روض 

إباء الدهر إذا تمس الدهى » ول يحفل بالدنيا وهی غضة عغريضة 

ول يبال مها » أفيقبل علها وهی جافة ذابلة » وهل تثينه عن 


مامه لذاذاتها ؟ 
اعمه حين يقول : 

سل الدهرعنىأى خط بأمارس وعن نحي فىوجههوهو عابس 
سأحل أعباء الحطوب فطالا ‏ تماشتعلالآينالجال القناعس 
وأنتظر المقى وان بمد الدى وأرقبشوءالفجروالليلداس 
ون لأقرى النائبات عزافا تروض|إءالدهروالدهرشامس 
وأحقر دنيا تسترق لما الطلى ‏ مطامع لخظلى دونها متشلوس 
تجافیت عنها وهی خودغريرة فهل آبتنها وهی ثمطاء مانس 
ول مقلة وحشية لا تروتها ‏ نفائس تحويها نفوس خسائس 


ولايثنيه عنها رقة له » ورثالة أطاره » فه وكالسيف القاطع 
البتار » لا يضره المد » وهته كامنة فى ضمير الدهى » ولا بد 
للشمير الستتر أن يظهر : 
رأت أميمة أطارى وناظرها یموم فى الدمع مهل بوادره 
وما درت أن فى أثنائها رجا ترخی علىالأسدالشارى غدائره 
أَغى فى ملتق أوداجه سيد جر مناصله بیش عشائره 
إن رٹ بردى فليس السيف عتفلاً 

بالنمد وهو وميض الغرب باره 

وهی فى ضمير الدهر كامنة وسوف يظهر ما مخنی ضمائره 

وکا نك تسأل بمد هذا كله ألم يلق الشاص شدة وعنام 
وهو يصرح ب کر الوئبة الأموية ». وبدعو الها علً فى ظل 


الک العبابى 0 1 يتتكر له أولو الم » و زوروا عنه ويناوثؤه 
المداوة » وييطشوا به ؟ وها هوذا الشاعی برك بأنه لتى أذى 





ارس 


وقد طرقتنی التاثبات بحادث لو ان السفا برمی به لتصدط 





أراع وم آذنب وأجنى ول أخن وقدسد قالوائىةأخنوأقذطا 
ولست وإنعض الزمان بفاربى أطيل على الضراء مب ويجزعا 
إذا ما أغام الحطب لم أحتفل به وضاجمت فيه السبرحتىتقشعا 





ولاذا يذل وبخضع » وهو إن ضاقت عته 
له أخرى ؛ وحسب البلدة عارا أن برحل الشاعى عنها » وإن أدات 
عليه بابل بسحرها ارام » فهو يدل عليها بسحره الحلال » 
ويجمل من شعره حا حل بابل ... 
أبابل لا واديك بلرفد منم لدينا ولا ناديك بالوفد آهل 


لأن ضقت عنا فالبلاد فسيحة وحسبك عار أننىعتك راحل 

وإن كنت بالسحر الحرام مدلة فمندىمنالسحرالخلال دلائل 

قوانتميرالأعينالنجلسحرها فكل مكان خيمت فيه بابل 

وأى فتى مافی المزعة راعه مارکك لاروى رباعك وابل 
۳ 


وبمد" ... فاعم الشاعى نفسه بصف لك شخصيته » ويخيرك 
أنه عدح ويأخذ » ولکنه آعز" من أن علکه اللرك بثوامهم 
ونوا » وأنه غ اذل ولا بحب أن بتمر غ فيه ظهراً 
لبطن > ولا يألف حياة الدعة والأمن فى ظل" اروض بين 
الكاس والطاس ؛ ولا يفرق من الا ويخشى الهالك » ولكنه 
بريد أن يثيرها حرا عواناً فى سبیل غلاته ومطاعه : 
سواى يمر هفوته التظنى ورخى عقد حبوته المنى 
ویلس جبده أطواق نمی تشف ورا‌ها أغلال E.‏ 
إذا ماسامه اللؤماء ضا مرخ فى الأذى ظهرا لبطن 
وظل" ندیم عاطية وروض وات صريع باطية ودن 





وأشمر قله فرق الا وأووع سمه تنم الى 
وسلسة اللجام لدى أحرى پیز فى میاه مین" 
فلست طاشن إن ل أقدها عوابس نحت أغله كن" 


وم أوسع الثقاين صدرا ولكن ازمان يضيق عنى 


و و 


هذه شخصية الأبيوردى وهذا شمره » أفيستحق أن همل 
ی 


(دسی) عنى الطنطارى 


۱۳۷ 


؟_أثر ارب الکری 


فى بريطانيا 





للاستاذ رصزى میور 
أستاذ التاريغ الحديث فى جامعة منشستر سابقاً 
ترجمة الاستاذ تمد بدران 


ناظر مدرسة باقادن الابتدائية 





کذات لم يمد لبريطانيا بمد المرب ذلك السلطان الكبير 
الذى كان بولها له تفوقها التجارى على أمم الام أجع . نمم 
إنها لا تزال تمتلك وتسر ثلث سفائن المالم » وذلك لما 
أوسع أسوإق الأرض حرية » لكن نصف سفئها مطل ؟ وقد 
خسرت جز كيرا من تجارتها المارجية التى تسول علنهانی 
حیانها وان كانت صادراتها ( منسوية الى عدد السكان ) لاتزال 
شم صادرات أ كبر الم النافسة هما قري . على أن ما فقدته 
من تجارتها المارجية إذا دجع بمشه ال طا ارتکبته فلا يرجع 
كله أو جله إلى ذلك الحطأ . ذلك يأنها فى أثناء الحرب اضعارت 
أن تشتحق ممم أسواقها اللارجية لک تركز جيع قواتما 
القومية فى الأعمال الحربية . وذلك الفراغ الذى تركته شنلت 
بمضه أمم أخرى (كاليابان والولايات التحدة) لم یتقض ظهرها 
عبء المرب وسْمّل البعض الآخر ماقام من الصناءات القومية 
عل أنعاضٌ الواردات البريطاتية . :فلا وشمت أرب آوزارها 
أقيمتجاية هذه الستاعات حواجز منالضرائب ال ج ركية المالية » 
وأخذت الأم جيمها فى داخل آوربا وخارجها تعمل « للا کتفاء 
بتفسها» » فأدى ذلك العمل الى النتيجة السالفة ال کر ؛ وكان من 
جراء ذلك أن بريطانيا ای لا آمل لها فى أن تكتنى بنفسها والتى 
لا تستطيع أن يا إلا بالاار مع العام أجع تجارة واسمة » 
ابحطت الى النزلة ای احعطت الما مدنية ( ويانة ) بعد الحرب . لقد 
كانت بريطانيا کا كانت ويانة تعتمد فى رخائها على موقمها فى 


۱۳۸ 





مللتی الطرق التجارية الكثيرة فتالها ما نال ويانة بمد أن أقيمت 
المواجز التعددة فى هذه الطرق التجارية » وإلى هذا رجع معام 
السيب فى ازدياد عدد التمطلين . وقد بلغ من خطورة هذه الحال 
الجديدة أن أذ قسم كبير من الرأى العام يدعو الىتترك نظام 
الحرية التجارية الذىتسير عليه ربطانيا واتباعسياسة « الا کتفاء 
بالنفس » الى تتبعها البإدان الاخری . ولا كانت بريطانيا 
لا تستطيع أن مکتنی بنفسها إلا إذا خاصت من نصف كالما 
فقد قويت ذما الدعوة الى التوسل لتلك الغاية » غابة لا کتفاء 
بالنفس ١‏ كتفاء نام -- بتوحيد الامبراطورة من الناحية 
الاقتصادية . فاذا ما رشيت أجزاء الابراطورية بأن تتخلى عن 
مسماها للا کتفاء بنفسها - وبميد أن ترضى بذلك فى القريب 
الماجل کان ممنى رضائها أن بريطانيا تضمف باختيارها أو قل 
تمطل ای تاره المارجية لكى تتفرغ إلى إنماء اثاث الباق + 
وإذا فءلت ذلك فانها تکون قد حولت محولا ناما عن السياسة 
الت قام علما النظام الاقتصادى البريطاتى حى الآن 

هذه التطورات تمدق مجوعها انقلاب) خطيراً فى م‌کز 
بريطا نيا ومبادئا يتطلبتمديلاً فى سياستها القومية » ولاشك فى 
أن عريطانيا تاز الآن أزمة بل خطرا قوميا شديدا . على أن 
کل تغبير بمفرده لا يمد خطيراً فى ذاته . فاذا كان مسكز بريطانيا 
الجزرى لم یمد يكفل لها السلامة فان سياسة عالية رشيدة كفل 
لما سلامة أبتى وأعظم ؟ ولا زال موقع هذه الجزيرة فى وسط أمم 
الطرق التجارية البحرية وف قلب الما التمدين تقرياً خير موقع 
جنراق يتمتع به بلد على وجه الأوضٍ . وإذالم تكن بريطانيا 
الآن سيدة البحار بلا مناز ع فان ذلك لا أهمية له إذا بقيت البحار 
فى سلام . وإذا م تكن لما« السيطرة على امبر الود ان خی 
من هذه السيطرة أن تکون هی القلب النابض لجموعة من الأم 
المرة على شريطة أن تنظلر هذه الجموعة تنظ يكنها من أن تتعاون 
تماوئ حرا . وقد کون بريطانيا وراء غيرها من الم فى اتباع 
أحسن وسائل التنظيم السنای » ولكن هذا أمس يستطاع مداوكه 
بالعمل والمسكة . وان اندماج أجزاء مقاط اها الضتاعية وقریها 
من :التنر:الى تستمد منبا حاجانها ومن معادر القوی اللازمة 








ارس 


ها » کل ذلك يكسبها ميزات عظيمة إذا أحسن الانتفاع مها . 
وقد لا جد بريطانيا یبلادها حاجتها منالزيت أو القوى الائية . 

ولكن الم والسمل كفيلان محرا مايق ن مناجم مها 
اة ؛ ورككان انم قد اعترى درل ولك ن هذه 
القدرة لا تزال عظيمة برغم هذا النقص » وفالامكان زيادتها إذا 
أمخذت الوسائل التكفيلة بتسجيع الادخار ؛ وإذا اعد ونيد 
محهودها القرى بقيادة رشيدة فان هذا الجهود خليق 
عبء الضرائب الذى لا يزيد كثيراً على ما كن عليه منذ مالة 
عام إذا روعيت اانسبة بين المهدين . كذلك لا برجی أن حتفظ 
بريطانيا عاكان لما من‌تفوق عظيم فى التجارة العالية » ولکن إذا 
أيقن عمالها والشرفون على الصناعة ها أن الواجب بقفی عليهم 
بأن يقاوم و كل منافسة شر يفة بكفابتهم وحدهاوأنيكونوا أندادً 
لنافسيهم وأن بنظموا بيوتهم » إذا أيقنوا بذلك استطامت بريطانيا 
أن تستميد من الأسواق ما يضمن لأهلها ارتقاء مطرداً ف مستوى 





«ميشتهم » وأن تنمى مواردها وموارد الامبراطورية اء ظا 
ولکن يلوح أمها إذا شاءت أن تنال هذه الأغراض فان 
علها أن توجه إلها هود قوميا عام) شبما بالجهود الذى نما 
النصر ف المرب . ولا بد لما أن تغلب على روح الاستسلام 
والقنوط وما يؤدى اليه من خور فى المزعة . وأخبرا إن بايغ 
هذه الا موقوف على نوع الحسكومة القائمة فالبلاد وسفاتهاء 
وذلك لأن واجبات الحكومة ف الوقت الحاضر أ کر شا 
وأعظ نا مماكانت فى للافى . وان للطريقة التى تؤدى مها هذه 
إلواجبات أثرا بلي فى نفوس الشمب لا يمادله أثرها فى الافى » 
ولذلك مهمنا أن نمر ف كيف عدل نظام المسكومة البريطانية 
ذو الشهرة الفالية الكبيرة لک يتفق مع مقتضيات المهد الى 
أعقب ارب 
ليس الجواب عن هذا السؤال مما يسر له انماطر ؟ فاننا إذا 
5-537 ها تين لا أن ناما ری أقل 
جاح من النظام الفرنبی أو الألانى الحديث فى مت روح 
التشاط القومى الوحد وف قيادة الآمة فى هذ الأوقات المسيبة > 
وإذا حكنا على هذا النظام بأثره فى أخلاق الناس منكافة الطبقات 








الرسالة 





رأينا أنه لم يخلق زعماء ادا قادرين على التقكير والانشاء ينالون 
ثقة الأمة ويتحماونالتبعا تأمثال شترزمان ىألانياء أو يواتكريه 
وريان فى فرنسا ( رغم مافیهم من نقص ) . وقصارى القول إن 
هذا النظام لم يقلح فى إشمار الأمة بحاجتها إلى توحيد جهودها 
وخلق الزعماء الذين يقودونها فى بذل هذه الجهود 

وقد يكون سیب هذا المجز أن بريطانيا الآن تواجه عهداٌ 
جديدا بادا حكومية لاتستطیم أن تمابج ما فيه من الشاکل . 
وياوح أن السياسة البريطانية يسيطر علها أ کنر ما يجب 
التنافس الدائم على السلطة بين ال حزاب الختلفة التى لاييذ لكل 
مها جهدء فى السل الانشاى النتج بل فى التشهير بغيره وكشف 
عيوبه ونقائصه . لسنا نتکر أن الأحزاب السياسية أداة ضرورية 
الحم الدمقراطى » ولك يلوح أن نظام الأحزاب البريطانية 
جامد خال من الرونة يجمل امشرفين على شياسها شرذمة قليلة من 
الزعماء الط تصرف يستقلون بوضم خطط الحزب » ولا ينفلك 
أتباعهم أنفسهم يضمرون فى نفوسهم الثورة علهم وان أطاعوهم 
فى إعطاء أصواتهم » وذلك لن هؤلاء الزعماء يتكرون غلم 
حرية المناقشة بله حرية العمل 

لقد تسكلمنا من قبل عما طوأعلى نظام لمم ال یطانی من 
یبد وقنا إن أم ماهر هذا الک مظهران : اوها 7 
السلطة جیمها من تشريمية ومالية وإدارية فى بد وزارة حزية 
قليلة المدد آوقرت ظهرها السثولیات الجسيمة التى أخذتها على 
عاتفها فأصبحت عاجزة عن النظر الى حاجات الأمة نظرة 
واسمة الدی . ونما حرمان الرلان من كل سلطة إلا من 
اثراف سوری محض على أعمال المتكومة حتى سار مله فى 
الحقيقة مقصوراً على نقدها . إن فوسع البرلان مت يشجر 
بامال الحكومة ويمطلها . ولکنه ممنوع من أن یسمل 
شيئ من عنده لاسلاحها .لاحب وال مالة هذه إذا لم يكن فى 
الامكان مواجهة الظوازىء القومية اتلطيرة وعلاجها علاجا 
تجح . وإذا شاءت بزيطانيا أن تنازل السماب الى قامت بعد 
الحرب وهی وائقة من لنجاح كان علہاک باو حن تبدأ بإسلاح 


ابا ولا الحكومية 











۱۳۹ 


۴ ارس راطو الم بنیز 
تتألف الامپراطورية البريطانية من ثلاثة عناصر مختلفة : 

أوما الأملاك المظيمة اتی تم تقسها بنفسها » وه ىأملاككانت 
منذ زمن طويل ولا تزال حتى الآن دولاً مستقلة كل ما ينها 
وین بريطانيا من روابط أمهاتدين معها بالطاعة لتاج واحدء وأنها 
تسترا تشترك ممها فيا تتمتع به من نظم الحرية . وی هذه المناصر هو 
البلدان الشرقية ذات الحشارة القدعة » ومىالمند وسيلان وبلاد 
اللابو ؛ ومىبلاد للحكومة البريطانية علها إشراف مباشر أ كبر 
ما ها ع‌البلدان الأولى » وإنكانت هذه البلدان أيض) آغذت 
تطالب بحقها فى حم نفسها ينفسها ونالت بعض هذا الم فى 
السنين الأخيرة . والمنصرالتالثأجزاء الامبراطورية الحكومة » 
وتشمل أصقاءا واسمة فى آفر: ية لم تنضم إلى الامبراطورية 
إلا فى خلال اتجسين سنة الأخيرة . وهذه الأملاك نسيطر غلا 
الحسكومة البريطانية سسيطرة. فملية بأشكال مختلقة . هذ 
الامبراطورية المجيبة الکو بن التى تشمل ربع مساحة السمورة 
ودبع سکانها » ليست موحدة التركيب ولا النظام » ولیست لها 
قوة مسكزية فمالة تفرض طاعتها على هذه الأسجزاء » الهم إلا قوة 
الأسطول . ولقد أخذ شكل هذه الامبراطورية منذ عام ۱۸۳۰ 
يشتير تشيرا مشطربا حسب الظروف ؛ ويتحول بالتدرييج من 
امبراطورية بالمنى السحیح إلى ما يسمونه الآن آسرة من لام 
على أن هذه الامبراطورية كانت إلى ماقبل المرب بقليل وحدة 
على أقل تقدیر » فقد كان لما سئاسة 











متاسكة من ناحيتين مهمتين على 
خارجية واحدة تسيرها كلها ( هويت هول ) ؛ وكانت جیم 
أجزائها حتى الأملاك الستقلة الى كانت الروحالقومية تضطرم فا 
راضية بترك الملاقات المازجية ىبد وزارة الخارجية البريطانية » 
وذلك لقلةدرايةهذءالأجزاء وقلة هناما عشا کل أورباء واعتقادها 
أن لا شأن لما بهذه الشا کل ؛ ول وخذ رأى مندوبى الأملاك 
الستقلة فى السياسة المارجية إلا فى السنين الطتطرية ای سبقت 
المرب عندما اشتد الخطر الألماتى » فد المؤتمران الأمبراطوريان 
فى عای 64۱۹۰۷ ۱۹۱۱ ۶ على أنه حتى فى ذلك الوقت ل تتخذ 
وسائل رسية طم طرق هذه الاستشارة آو الادارة .العامة » 








۱۱۶۰ الرساله 


ويق وزیر خارجية بريطانيا هو نفسه وزير خارجية الأمبراطورية 
جیمها . کذاك كانت الامبراطورية كلها تمتمد على نظام مشترك 
للدناع عن جيع أجزائهاء وکان عبء هذا الداع يكاد بقع كله 
علىعانق بريطانيا»كا كانت أداته الفمالة بطبيعة الحال هى الدستور 
الذى يحنظ طرق الواسلات البحرية بين تلف أجزاء 
الأمبراطورية مفتوحة . والذى جمل للأسطول هذه الأهمية أن 
الأمبراطورية البريطانية لا يستطاع 
هو حدود الهند الثمالية النربية: ؛ قلا بدأت بربطانیا مخاف 
ألانيا قبيل المرب تبادلت أجزاء الأمبراطورية الرأى لأولمة 
ق الدفاع » واشترکت الأملاك الستقلة بىضالاشتراك 13 
نفقات الأسطول » واتبع فى تنظيم القوات الريية القليلة الى 
كانت هذه الأملاك تنظ بها نظام الیش البریطانی ؛ وكان 
هذا الیش قد أعيد تنفلیمه قبرذلك الوقت على بد اللورد هلدين » 
ولكنه مع ذلك لم توضع خطة للدفاع الامبراطورى » کا أنه لم 
تكن ثمة استشارة امبراطورية فى الشؤون الحارجية 

وکا ن كثير مرن الناس یتوقمون أن الامبراطورية ستنهار 
وتتقطع أوصالها إذا ما لاح شبح المرب لسبب ما هی عليه من 
شمف ف النظام . وكانت انا وجه خاص تتوقع أن تنفض 
الأملاك الستقلة يدها من التزاع » وأنيندلع اند ليب الثورة > 
وأن الأملاك الجديدة فى أفريقية وغيرها من القارات سيحتاج 
الاحتفاظ بها الى قوى كبيرة . لکن مجری الحوادث بدد هذه 
الأو هام وكان م نأعام مهرب ماتجلى من روح الاخلاص 
الاجائى الجاسى فىكل جزء من أجزاء الامبراطورية تقری ‏ وما 
نحت به هذه الأجزاء من أنفس وأموال تقدمت بها الشموب فى 
أطراف الأرض عن رضا وطیب‌خاطر » ققد جند تكندا وزيلندة 
الجديدة وأستراليا جيم رجا تقریا . ولا مردت طوائف 
انور الغا كة ب 5 نخد البوير أنفسهم هذا المرد 
علىالفور » ثم بذل الشعبان اللذان تتکون مهما تلك البلاد جهدا 
عفلا ىالاستيلاء على الستعمرا ات الألانية » وأرسلا دکتاثب من 
بلادها ال خنادق فرنسا . وف المند سكن الاضطراب السیامی 
الذىكان منتشرا قبل المرب وأرسلت منها الى فرنسا وفلسطين 
والعراق والصين جیوش/ ترسل المند مثلها من قبل الى ميادين 


رآ إلا من مكان واحد 

















القتال » ولا أن المرب ومحنها أثبتت صلاحية نظام الأمبراطورية 
الحر الطليق على الرغم من تراخيه وقلة تماتكد . الكن ضخامة 
هذه التضحيات بدل موقف الامبراطورية بأزاء مشا کل الدفاع 
والسياسة الخارجية » وأحدث فى بناء هذه :الامبراطورية 
وزات 26 لة فى الأمية » قر : يمد فى الامكان بمدئذ أن تعالج 
هذه الأمور وكأنها لا تمنى الأجزاء النائية من الامبراطورية » 
بل کان لابد من استشارة ممثلها بوسيلة من الوسائل إذا أريد أن 
تبق هذه قائمة 

وفشلاعن ذلك ققد شمرت المند» وكان لامد أن تشمر »ها 
بمد أن اضطلمت فى الحرب هذا العمل المطير قد قويت حجتها 
فى أن بوخذ رأمها عن طريق الموظفين البربطانيين الذبن يدبرون 
دولاب حكومتها » وأن يترف بأمها وحدة قائمة بذاتها » وأن 






تتمتع عا بتمتع به رها من أجزاء الامبراطوربة من حقوق 
الاستقلال الداخل ؛ ويذلك كانت ارب سيا فى تقوية ال مر 
القومية فى الحند وفى غيرها من أجزاء الامبراطورية 

( البقية فى المدد القادم ) ۳ رايم 





صدرت الطبعة السادسة من کتاب : 


تن 


فا ارراستاز أصمر هسی الز بات 
وهذء الطبمة تقع فى زهاء اه سفحة من 
القطع التوسط > وتكاد - لماطرأ علها 
من ازرادة والتتقيح - کون مؤلفا جديداً 
امن ۲۰ قرشا عدا أجرة البريد 














ارس ۱۱۱ 





ل اسف افا 


للاستاذ مد رفیق اللباییدی 





سیدی الأستاذ صاحب الرسالة 

كنت أطمع » وكان القراء يطممون مى أن نظفر بسلسلة 
متصلة الحلقات من ردود خولة أدبائنا على ماعضت له فى ( النقد 
الزيف ) ؛ وعلى ما عرض له الأستاذ أحد أمين ومن‌جاه بعده ؛ 
نا نود أن يكون امن هذا بإب للولوج فى بحو آخری 
تعيد الأدب رجه ال أيام احتدام الپضة الآدبية : 
الوثوب بمد قموده هذا القمود طوال عشر السنوات الأخيرة » 
وكأنا ذهبنا فى أمائينا هذه بسيداً فر يده الکلام بشع كات 
شابها كثير من الألواات ال نتكو مها ويتكومنها یضاً 
الأستاذ أحد أمين . . 








نا 
وكانب هذه الكلمة اليك - أو هذه الرسالة إلى صاحب 
الرسالة - من تمم صفیر جد وشئيل » وليس له من القوة 
ما يتزل به فى ميدان يصول في هكبار الكتاب والأدياء ؛ غير أنه 
سای البمث الأدبى فى مصر منذ حين طالب فها » وسابو هذا 
الجود فى الأدب أستاذا فى معهد تأنوی بمید عنها ؛ وقد برى البمید 
ا . وحن معشر القراء فى خارج مصر أقدر على 
الجرد من العاطفة فيا هو جدير الاحتفال به من ان 
الأدياء والمماء ثم نحن أقدر على إلناء الجاملة الأدبية فها نكتبه 
وه ماتعوده الكتاب بمضهم من بض » يلب سكل مهم تقد 
باس من الأساوب الصفيق لا ترئ من خلال الحقيقة إلا کا 
تری الشمس فى بوم ماطر ملبد بالشیوم 
ولست أدرى » أو إنى لاأحب أن آدری » السر فىهذا الذى 
يغمر بيئتنا الأدبية من قواعد الكياسة فى الحذر من اغضاب 
الأسدقاء والقريين حين نمرض لنقدم . الكاني بريد أن يقول 
كلته » ولكن فى لملجة الشفق الفيرق » ويريد أن يجهر بعا فى 
نفشه » ولکنه يتورع أن یکون جریا » 
فبا یکون فيه سواه اليوم » وقد يقال فيه ما سيقوله هو فغيره » 
فهو واسع الميلة يداور فى ارضاء القراء والذين یمرض الى دم 
مداورة حمله أن ينقد تقدا عملا فيه امتاع بالفكرة التائية والرأى 





الطاثر » وذلك حسبه فى نقده 

والق أنى ل وكنت كاتبا اه ال کر » طاثر السیت » لرعا 
كنت أشفق أن أقول اشفاق هؤلاء الکناز النحول ؛ وداؤنا 
فى الشرق مستعص مادام النقد شخصيا بمید] عن الثل الأعلى ؛ 
وهذا الضمف الخلق فى النقد اليه وخد برجم = فا نمتقد ¬ 
سبب هذا ا زكود وهذا الجود فى أدينا القمد 

KH 

وبمد فيا سيدى الأستاذ هل النقد بالمنى الذى نراد غليه حن 

ممشر القراء -- والقراء من فئة خاصة طبماً - هو هذا اللون 

من تناول الکتاب أو البحث تناولاً صور ب والكتاية فيه مثل 
هذه الکلات الضافية » فما قدرة الكاتب وبراعشه » ولیس فها 
عله وعقله » ؟ ؟ وهل النقد الأدبى هو هذا الذى نسینه فى 
عافتنا کل بوم أوكل أسبوع من الات الكتاب وبحوتهم 
المارة ؟ ؟ 

وهل النقد هو هذا التقريظ الذى بتولام كتابنا حين يدفم 
الؤلف أو الباحث الى الطبمة کتابه أو مؤلفه فيخرجه بمد الجهد 
الجاهد فى أيامه وأعوامه ليتولى الک في هكانب بقلب صفحاته 
يعض الساعة وقد لا يزيد ؟. ؟. 

الق يا سيدى الأستاذ أن شمف التقد برجم إذا أجانا 
القول الي : 

١‏ س احتفال الناقد بشأن النقود 

۲ - النقد العابر السوری 

وإن النقد فى مصر - وهی سوق عکاظ العرب اليوم = 
لا يتجاوز هن اللونين . والکتاب بين فريقين : فريق یتحای 
التقود» وفريق يجهل فضله فيقول مالا وزن له ولا قيمة » فلا بعبأ 
عا يقوله القراء 

HN 

ثم إن الطائل الذى بقع على كتاب مصر الفحول ومشيخة 
الدب فا عم جدا » فهم قد مسئولون ورعاة مطالبون بتأدية 
رسالهم الأدبية ؛ والتقد عقایسه المامية ألصادقة يكشف الفبوء 
التواشغ من المبقريات ال 
الأذب وجهة قوب ودقمه الى الفابة التى ينشدها هؤلاء السّامة 
عليه دفما لا ازورار بين يديه ولا تكوص 

ومتى كان ذا النقد هذا الوزن فقال التاقد قولّه لم يخطب 





. ورب بحشر فى صميفة وجه 
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ء الموسم فى المزاز 
ل 
م9 
نقل و حلیل 
للادیب عباس حسان خضر 
۱ ۳۳۳ 

ما أظن آننا کناتجد فرسة » مثل موسم الشمر » قف فا 
إلى الشمراء لثرى ما عندم » فقد آنشدکل شاعى قصيدة هی خير 
ما عنده ؛ أو من خير ما عنده . ولو أن الف لكان لناسبة من 
امناسبات التى يقال فها انش فى غرض واحد ؛ لكان بسح 
أن تكون مقیاسا لتفاوت الشمراء وتفاشلهم » فقد لايجيد 
شاعی فى الرثاء مثلا ويجيد فى غيره » وفى الوقت نفسه يكون إلى 
جانبه شاعى على عكسه فى ذلك . أما موسم الشمر فقد قال فيه 
کل شاعى فيا يحسنه » وما نویه قريحته فى تناوله » فالموسم إذن 

ميزان تيل كاته بالراجح فى الشعر لا ينقص من قدره شىء 
ولقدكان الناس يقولون باتقضاء الشمر بعد شوق وحافظ » 
وكان الشعراء بدافءون هذا القول بوثبات غير مقنعة کل الافناع » 
ولكن موسم الشمر حمل إلى الناس دليلا على أن فى الیل الحاضر 


به ود التقود » ول يتملق به عاطفة الجهور » و يستل” به سخيمة 
فىنفسه » اختفت هذه الميوب الی‌نشکوها » وقويت الصراحة 
5 علىهذا الشمف » وأحجم غير الآ كفاء أن بلجوا بإبه ويقتحموه 
ولوجهم له اليوم + كانم یدوز بين الكتاب والأدياء واللماء 
RN‏ قدا هو سيد مما نع الاد 
ثم کات هذا النقد أساساً سخريا فى بناه نهضتنا الأدبية فى 
عصرنا الحاضر 

هذا وحسی با سيدى الأستاذ أن أ کون فى کذ كلتى هذه قد 
بثثك بعض ما بحس بهكثير من القراء فى المارج ؛ وقدیکون 
بعض ما بحس 7 هکثیرون فى مصر ؛ ورجاؤنا أن یتسم صدر 
( الرسالة ) لثل:هذا النقد انساعه للنواحى الأخرى التى نری » وأن 
کون رسالها سفارة الحقيقة البسوطة بين الكتاب والقراء 
لاتری ی ذلك غير ما تعتضيه إاها القاييس الأدبية ؟:والسلام على 
الاستان ورحة الل ورکانه 





كل ہیں البرک 


السا 


جيلاً من الشمراء لا بأس به فى عموعه » وإن کان منهم من 
بدذويع 

ولكن الفرسة کادت أن تفلت » وكاد الوم بقضى باتقضاء 
الساعتين اللتين شغلهما الشعراء بالقاء القصائد » مودعاً بكلات 
إخبارية من الصحف لا تفنى عن النقد شي ؛ ذا 


بقض اوم 
من عمره إلا الرحلة | 


هی عرض الشعراء قصائدم » فآ 
کادوا | ينهون منذلك حتى انفضت السوق ول ينصب ميزان؟ 
والق یکنت أوثر أن كون شاهدا لالوم 6 مستمتنا عا 


يجرى فيه على أن أجوب معممته وأقم 





ميزان الاس ٤‏ 
ولكن التقاد حرمونى هذه التة باحجامهم عن التقد » وت 
آدری لماذا أحجموا 

أما وقد آغذت على نفسی أن أسلك فى هذه الهمة سبيل 
الق » عالا عا فى هذا السبيل من أشواك » موطد المزم على 
اجتيازها » فلا يبتى إلا رجاء التوفیق وإلمامالصواب . وأخذا فى 
تلك السبيل سنتبع فى تصفح القصائد وتفحصها ترتيب الشمراء 
أنفسهم فى الالقاء إذكان ذلك على حسب الحروف المجائية 
عاصر دوع 

قصيدتنانألقاها الدكتور ابراهمناى + وقدم هما هذه المبارة : 
« قصة نفس » ذات فصلين : الأولثورة النفس ينما الزورق يغرق 
واللاح يستمرخ ؛ والثانىاستيقاظ الكبرياء بمد هدو« الماسفة», 

والواقع أن هذه المناون 
تورة نفس . كبرياء » ليست ذات حظ كبير من الذاولات فی 
القصيدتين » نستثنى مها « الكبرياء » لاربسة أبيات فى آخر 
القصيدة الثانية التى سعاها هذا الا سم ( الكيرياء) حدث فى 
هذه الأبيات عن 8 والكرياء e‏ بلا الننس وم 
القلب » وهی 
أيخيفنى المشب الضیف أنا الذى 

أسلت لشوك المض أدعى 

وإذا وق قلى يدق مكانه شممی وتخفق کریاء موی 
ورجت ت أجل جمبى نتحدیاً زمتی‌مها وحواسدی وخصوى 
ورفست تحو الله رأسا ما اتی لذل و ق رحاب عظم 

وهذه أبيات جيدة ؛ غير أن ره اهوم آم لا يطاق 1 
وسیاق المنى یعتضر - لبریامه هو لا كبرياء همومه ؟ ما فيا عذا 
عدب الأبيات فلا جد روجا » لاعاسقة ولا غیر عاصفة » ولا جد 


: «عاصفة روح . قصة نفس . 




















ارس 





فى قصيدة « ثورة نفس » وهی الفصل الأول ( للاقسة ) نف 
لا ثائزة ولا هادنة ؛ وانما هی ورة کلات على آوضاع الکلام » 
أداء العاتى . . مهاد أها اقم » لقد الوا إن 
٠‏ وأغض النظر عن كل جديد وقديم » 
وأناقش هذا الكلام علىأنه شمر لايد أن يؤر فى اف » ولابد 
آنیصاغ فى عبارات سليمة » وان تغنى كلة 


وعرد عبارات على 


هذا شر جديد . 





جدید نشی« 
یقول الشاعی : 

آن شسط اجه ب جاب اهموم 
ليق أله ونباری غیرم 
أعولى با جرا أي الیاف 
لا سم اراح زورق بات 
امل والثقوب فى صميم اشراع 


والضنى والشحوب وخيال الوداع 

الى هنا تستطيع أن تمرف أن تف غارقة فى امسوم تسال 
عن شط الرجاء » وتشكو من أنواء اليل وغيوم اهار » وتطلب 
الى جراحها أن تمول شب الديإن » فالرياح لا م‌مها زورق 
بقول عنه الشاعى : غطبان ! مع أن الرياح هى الفاضبة عليه » 
وأماهو فسكين » رقيق امال » بل مثقوب الشراع ؛ ویظهر 
أن الضنى والشحوب وخيال الوداع من آلام تلك النفس » 
إذ ل يقل لنا ماذا جرى لما » وليس فيا قبلها ماله صلة بها . 
إلى هنا تستطيع أن تدرك ممنى هذا اكلام » وان کان لم يود 
اليك تأدية شمرية تصل الى نفسك ‏ آما ما بعد ذلك فکلات 
صاخبة فى بحر من النظم » وعبارات متمردة ثائرة : فالسكين 
ترقص » والفجر مذبوح » والدجى مور » واردی سکزان » 
والظلام يتولى فى عناق الصخور ؛ ولا بقولن أحد أنتى أبتر 











الکلام » فهذان الستان : 
كانتب رؤا نام كسك السحور 
يا ضفاف السلام سحت عرش النور 


ما ممناما ؟ شفاف السلام التى تحت عرش النور كأسها 
السحو رکان.رژبا متام ! ! ۱ ١‏ 

والتأمل بری أن فى القصيدتين حاولة لتصوير قصة: نفس 
وابراز قکرتها وهی اعتصام التفس بالكيرياء مر عواصف 
المموم والآلام » ذلك أن النفس الكبيرة تمر بها المموم والالام 
لا تتال منها شیا ؛ وإن استسات لتواردها فانها لا تليث أن 


۱۱:۳ 





تم منها بالتكبرياء والشمم ؛ ولکن القصة وة ارما لم يأخذا 
حظهما من التصوير والابراز 
وم اطبار 

وهی قصيدة الأستاذ أحد رای » مستواها عادی » وسانها 
عامة وقليلة ٠‏ ونستطيع أن تقول إنها قصيدة لفطية » فألناظها 
هذه تس ید 
3 ؤها يدرك قصور الشاعى عن التحدث فى موضو ع القصيدة 





سمحة وان كانت ضنينة بالعاتى . ومن د 





عن خُوايٍ نفسه » أو بإقفار النفس من الوا فى هذا السدد 


يقول فى مطلع القصيدة : 
فى سكون الساء والبحر ساج والسحاب المبير فى الجو سار 
كنت أرنوإلالغروبوأروى ناظری من مسبابة الأنوار 


فذا ی ألق دخا ولاغر 
فبینت آستشف جوت اا أن من ین هه الأستار 
ذاذا هى جاعة مرن بنات اا ریخ تطوى الفضاء عبر البحار 
آتجبنى البنت الثانى » ومن حسنه التعبير بصببة الآنوار عا 
یکون وقت الفروب » وتروية النظر هذه الصبابة ی هی أجل 
من النور کله ؟ وبمد ذلك يقول إنه لی دخانا غیز مصتقوب بقيم 
ورا ست من إعصار » فلا كان الدخان من غير غلم والح 
ال .. الح » وفى هذا خأ تیب 
الفكر فلنس الدخان ينغا من انم » وا لا یم أن تکون 
من إعصار » حتى یتلس ليا سيب آخر . على أنه لا ال موقفه 
ومشهده؛ ویذ کر فالبيت الأول أن السحاب يسير فا جو » ثم 
يقول فى الثالث : لا غم . وهل النيم سوى السیحاب ؟ ! 1 
الببت الخامس يشبه سير الطیارات ف الفضاء بسور. البحار » 
وهذا التشبيه ليس إلا عبرا إلى القافية 
والتسير 9 حداة الاح » فى قوله : 
با حداة اراح ماذا قم من ركوب الأ وال والأخطار 
ليس من الصواب فى شىء لانهم لا يسوقؤن الاح ولا يغنون 
لماء ولا فا معنى <داء الرياح ؟ 
1 ومن الأيات الحسان فى القصيدة قوله عن الطيار : 
وأنو امول فى الفلا كاد یقی ثم برنو الیه" الأنظاز” 
وإن كان أو المول فى فلاة واحدة لا فى « فلا » متمددة 
واللتق عند قصيدة « صرعى الأغغراض > للأستاذ أجدالزين 
عباس مسار وطس 


مورا ولس من إعصار 











MEE 


قصة لمكروب 
كي ف کشفه رجاله 
ترجمة الدكتور آحد زک 


اللضانة والبودی اوق 





ونزل متشتيكوف فى ممهد بستور » على سكون هذا المهد 
ووقاره » نزول السخرة فهرّء هرا . 
بهاوايا عغليا ظل منصوبا عشرين عا » ووقف على باب هذا 
.المهرجان ر عق ویسفق ویصفر ورس بدعو الثاس إلى إحياله 
بالدخول زا إلى ر حابه وأرجاله » فكان كالدلا ل قام على باب 
مسجد لا ينشاه إلا ساك زهاد ‏ یذوقوا لمو طما » ول 


ونس قیبه اا 


پستسیفوا دعب أبدا 

جاء باریس فوجد امه شائم » وه معروفا مشهوراً . 
فنظرية الحصانة التى ابتدعها = ولمل وسنها بالدرامة الميّاجة 
أوقق وأنسب - هذه النظرية التى حرا بأننا حصينون من 
الأدواء لأن حر طاحنة لا تفتأ قاعة بين الکرات البيضاء التى 
فى دمائنا وبين الکروبات الثازية ‏ هذه النظرية بل هذه 
الأحدوثة كان شاع أمرها لدى حتاث أورو! فقاموا لها 
وقمدوا . وعارضه فا أ کثر حتاث ألانيا والمسا ف يؤمنوا 
مها »بل مهم نوا بلاعان ها لبساطتها ومجالها » فقام هذا 
الاغراء يدفعهم إلى تفيضه لا أحسّوا شمف أنفسهم فيه 
فأتكروها إنكارا شديدا اسي . ونالوا من متشنيكوف باللسان 
ف الؤتمرات » وبالتجرية ف المامل . مثال ذلك رجل آلانی شيخ 
نذر على نفسهالله آلا عر عليه حول حتى یکتب مقالاً فى جلة 
عابية خطيرة یدحض بها تلك النظرية وینال فها من الفجوسات 
ومن ساخها . وجاه على متشتیکوف حين من الزمن | تقو رجلاه 
على حله من تلك لطات » وكان آیننی عليه فيسقط إلى الأرض 
صریم . وعله النوم وطالت لياليه فكاد يفزع إلى عقاره 
الخدر القديم ‏ إلى امرفين » حتىلقدعاوده خاطر انتحاره المهود . 





الرسالة 





واه + كيف لا يستطيع هؤلاء الأمان المبشاء الأنيجاس أن بروا 
الق فى الذى يقوله عن هذه ال وسات ! ثم اشتق من 
فکان وتر ده » تب ضکالیث يحمىعرينه ویدفع عن 
نظریته بمزعة لا مخشی شيا » ال وصال ؛ وطلب الخصام 
وازال» وکات سک با أشاحيك كثيرة ول قليل» ولتكنها 
برغم ذلك تضمنت رتقاشاً عليه انبنى ذلك النزر الیسیر الذى نعمه 
اليوم من سبب حمانتنا من الکروبات 

ساح أميل: MW,‏ 
ایضاح لارية به أن مس لالفثران هو الذى بقتل جرائم الجرة 
- آن دم الحيوانات لاکرانه البيضاء ہی التى مهم غائلة 
الكروب وحسنهم منه » . فصا کل خصوم رف وکل 
أعداله الألداء نون فى نةس واحد على الذى قال بارج . 
وخرجت القالات الملمية تتباری الى النشر عقدار علا دور 
کتب جاممية ثلاث تبت جيمها فى فضائل الدم وأنْه الثىء 
الوحيد الحطير فى منع الأدواء 

وزأر متشنیکوف من وراء ادود الفرنسية : « إن 
النجوسات » إن کرات الدم البيضاء هی التى تأ كل الجرائيم 
فتدفع سوءها عنا » » ونشر تجارب بديسة أجراها 
۲ با أن بشلات الجرة تستطيع الما بوفرة فى دم الشسیاه 
التى حصتها ألفحة بتور 

وصمد الفريقان للكفاح زمان طويلاً » وتمسك کل عوقفه 
الكاذب رغم مافيه من غل » وغمرها غبار المرب الکثیف 
وأعمتهما غضبته عشرين اما » فل يخطر على بالأيهما أن يستمول 
یل وأن ار إلى نفسه للتقكير يسر » فلم لكلا مهم رأ 
وجها واحدا من أوجه الحقيقة وهی عديدة » ولمل الذى يحمينا 
من غائلة الكروب ليس هو الدم وحده » ولیست هی کرانه 
البيشاء وحدها » بلها جي . لقدكانت حربا رائمة وميرية فى 
آن » حرا من .تلك الحروب التى يقول فها الحمم للخصيمه : 
« أن تكذاب » فيرد عليه صاحبه الجواب عثله : « لاء بل 
أنت الكذاب » » وف أثناء هذه الهم عى متشتيكوف 
وخماژه قر يفطنوا الى أن سبب الحصانة قد برد" بعضه الى 








من وراء الحدود الأمانية : « لد أوضحت” 










(۱) عام الكروب الألانى وقد مرت ترجه 


الرسالة ۱۱۰ 


الذى قال متشنيكوف » ورد" بعضه الى الذى قال به خمیاژء . 
ماکان أجدر الاثنين أن يضما الحرب حيتا سرا المرق 
عن جبشهما » ويسحا الم نما ويقكرا وهدوء ساعة 
ليدركا كثرة ما يجملان ؛ وقلة علهما ما فيه يختصمان » 
وليدركا أن الدم ولجوساته أشياء سقدة خداعة ليست قى 
البساطة التى بزعمان » إذن لأب واستهلا نی 
الاستنتاج وأيقنا أن من النباوة فى ظلمة هذه الجهالة أن يتمجلا 
تفسیرات متسر لحصاتتنا من الوباء 

ليت متشتیکوب ‏ خرج عن أودسا » بل لته اتکف فا 
یله خول ذکره ويحميه » ثم تدوع بالسم وتاب أيحاله الجيلة 
فى تعليل ل تأ کل الملايا الأفاقة فى براغیث الماء تلك الجائر 
التى دخلت الا ”29 . إذن لأتى على كل أمرر جََدَل خطير . 

أن من ذا الذى بتك فى أقدام السُحاٹ وهی لا تسیر دا 
فى الطرق السلطانية التى رصفها النطق وعيّدها المقل السليم 

فى أيام بستور المظيمة » أام كافح داء الجرة وانتصر على دام 
الکلّب ‏ کان يعمل فى خفاء شديدكانه بمض القطّارين الذين 
يقطرون السموم خُفية فى أقباء احتجبت نحت الأرض عن 
أعين التاس »وم أذن لأحد أن يلع على ماهو فيه إلا عوانيه 
رو وثعبرلائد ورجلا أو نان آخرين » وفى ذلك السل الطب 
الم بشارع ان لابن ال ين التشوفين ال عل ما يجرى 

عممله إلا باهر والتجبيه » وطرد عن به حت ىكل جيل من الأوانس 
اة . هذا بستور ! أما متشنيكوف فله فى ذلك حديث غير 
هذ الحديث 

اختلف متشنيكوف فى هذا كل الاختلاف عن بستور . 
كانت له لحية لما أثرها البالغ فى رائها » وجبين عرریض يمار 
عينين تنظران حول ظاهى وذكاء بین من وراء نظارته ؛ وشعر 
طال فى قفاه حتى غطاه على حال تنبئك بأنه غارق فى أفكاره فلا 
يكاد يصحو فيحس الماجة الى حلقه . وكان واسع الم فلا تکاد 
ثتة . وكان يستطيع أن يفا كه ويسلى ‏ وهذا حقق 
عته نابت - بألوف من طرائف عل الحياة ونع اخفاياه » فهو 
دك بانه رأی انلیا الا اقة الدؤارة فى جسم فرخ 





بط فى السیر 












تفوه فائتة 





(۱) مر ذكر هذا فى الأعداد الابقة 
Vee‏ 


(۱) بیش الدع فى البرك ون یکل ماء راكد ثم 


الشفدع ٤ا‏ تذهب ال ذيله فتأ کل منه حتى تأتى عليه 
قيصير الفرخ ضفدع 27 وهو يحدثك بأنه أشمل نارآ فى دائرة 
حول عقرب ليثبت أنهذه الخلائق التسة.لاتقتل نفسها انتحار 
كا يقول الناس بلدغ نفسها حين لا يحد ملسا من النار » وهو 
يحدئك بهذه الفظائع بطريقة مجماك ترى الملا الأفاقة تروح 
ونجىء تلع ذيل الضفدع بلا أسف ولا بکیت » أوتسمع حميس 
العقرب وقد عن علها احلاص وحلّق بها الفناء 

وکانت تنح له أقكار رائقة فى اجراء تجارب فيقوم عليها 
عاولاً إنقاذها بمزم قوئ ورك شديد » ولكنه كان ع الم 
وینحی اتجریب إذا سنحت له الساتحة عدج سراق 
Mozart‏ وأ پرانه » أو خطر له الخاطر من يمنوفن 
فا ال تشه من تفوت © . وإنك غاسبه أحيانا 
یم عن جوت هفخ یلا وی من ارت رل 
قوق الذى یمه عن وسال » وم التى بی شهرته علا . وكان 
لا یتکتر على من ثم دونه » وكان كثير التصديق لكل ما بقال 
له حتى لامتحن الأدوية لبمض الدتجالين التطبّبين بأن أعطاها 
تخنازيره الفينية وهی فى سبيل الوت زع) أنها تشفيها . وكان 
رجلا طيّباذا قلب عطوف رحم » فكان إذا مرض له صديق 
غمره بكل هدية مستطابة وكل نصيحة غتارة ؛ وبل وسادته 
بالدمع يجرى مدرارا فأسموه من أجل ذلك « بالخالة متشتيكوف » 
وكانت آراقء فى غرائرٌ البدن وحاجات الياة مختاف اختلاقاً 
رائماً عن أى باحث بست به غيره  .‏ والحق أن المبقرية الفنية » 
أو لعلهاكل المبقريات م نكل نوع کان » تتصل اتصالاً وثيقا 
بالنشاط الجنسى ... ومن أجل هذا تجد الخطيب أرع وأخطب 
فى حضرة امرأة يبذل لها من وده وقلبه » 

وكثير ما أ كد لنا هو نفسه أنه أقدر ما یکون فى التجرية 
على الاحسان » إذا كان على مقربة مته أوانس حسان 

(بتبع) اضرق 


البيض عن 
الى ضفدع بالق 

















فر خ ذى ذيل أشبه عی* فى مظهره بالسمك ثم بتقلب الفر خ 
تتخلق أعضاء ل ويفقد ذيله 

(۲) منسرت ویتپوئن ۸6022 800400۷60 امؤلفات الوسیقیان 
المروفان (۳) Goethe‏ شاعم الألمان المروف 











۱-۹ 
اعيرس ارسمرم 
٤‏ - سعيد بن السیب 
للاستاذ ناجى الطنطاوى 
مرطم 


٠‏ تال عبد اون بن حرملة : رأبت سمید بن السیب فى 
مرضه یمبل مضطجما مستلقيا فبوبی» برأسه إلى صدره إعاء » 
ولا رفع إلى رأسه شیا 

وقال أو حازم : قال سعيد بن السيب فى مرضه الذى 
مات فيه : إذا مامت" فلا تضر بوا ع‌قبری فسطاط » ولاحماونی 
على قطيفة حراء » ولا تتبمونی بتار » ولا تذنوا بی أحداء 





حسی من يبلثنى ربى ولا یتبعی 
وقال عبد ارجن بن الحارث الفزوی" : اشتكى سميد 
ابن السیب فاشتد وجمه » فدخل عليه نافع بن جبير يعوده 


وهو مضطجع على فراشه » فأغی عليه » فقال لحمد ابنه : حوّل ۱ 


فراشه » فاستقبل به القبلة ».ففمل » فأفاق فقال : من أمسكم أن 
تحولوا فرائي إلى القبلة ؟ أنافع بن جبير أمسك ؟ فقال نافع : 
نم » فقال له سميد : نکن على القبلة واللة لا ينفنى 
تج فرائى . وف روالة : آلت اميأ مسلا » وج 
إل الله حيمًا کنت ؟ 

ول زرعة بن عبد الرجمن : شهدت سمید بن السیب يوم 
مات يقول : يازرعة » إنى أشهدك على ابنى حد » لا يؤذن ی 
أحدا » حسى أربمة يحملونى إلى ری » ولا تتبنى صائحة تقول 
ف ما ليس ف 

وقال يحى بن سعيد : لما حضر سعيد بن المي » ترك 
دانير » قال : الم إنك تمل أنى لم أتركها إلا لأسون بها 
حسی ودیی 

وقال : دشلناعلى سمید نموده » ومعنا نافع بن جییں » ققالت 


الرسالة 





أم ولده إنه م يأ کل منذ ثلاث فكلموه » ققال نافع بن جبير : 
انك من أعل الدنيا ما دمت فبا » ولا لأهل الدنيا ما يصلحهم 
فلو أ کات شین . قال : كيف يأ کل من كان على مثل حالنا هذا 
قيتع بالق النار أو الى الجنة . ققال نافع : أدع الله أن 
يشفيك » فان الشيطان قدكان يغيظه مكانك من المسجد . قال : 
بل أخرجن لله ی من يبتكم سال . ودخل الطلب بن حنطب 
على سمید فى مضه وهو مشطجع » فسأله عن حديث ؛ فقال : 
أفندوى » فأقسوه ققال ی أ کره أن أحدث حدیث رسول الله 
سل اله عليه وسل وأنا مضعلجع 

وقد اختلفت روایات الؤرخين فى سنة:وفانه » وتتحصر 
دولتهم بين سنة ٩۱‏ وسنة ۱۰۵ ء على أن أ کثر الا قوال تؤيد 
أن وفانه كانت سنة 54 : 


ىد من افوا وفناوے 
٠‏ قل : مامن تجارة أحب إلى مرن الب »ما تقع فيه 
الا تمان 


وتیل له : ادع على بنى أمية فقال : لمع دينك » وأظهر 
أولياءك » واخز أعداءك فى عافية لأمة مد سل الله عليه وسلم 

وقال على بن زيد : قال لى سمید بن السيّب : قل لقائدك 
يقوم فينظر الى وجه هذا ارجل والى جسده » فانطلق فنظر فاذا 
رجل أسود الوجه » اء فقال : رأيت وجه زنجی وجسده 
أبيض . فقال : إن هذا سب" هؤلاء ارهط : طلحة واژیر 
وعلياً » ذهيته فأبى فدعوت عليه وقلت : إن کن تك ابا فسود 
الله وجهك » نفرجت بوجهه قرحة فاسود وجهه ! 

وأدرك رجلاً من قريش ممه مسباح فى ليلة مطيرة » فس 
عليه وقال : كيف أمسيت با أبا مد ؟ قال : أحد الله . فلا بلغ 
الرجل منزله دخل وقال : نبمث ممك بالصباح ؟ قال : لا حاجة 
لى بنورك » ور الله أحب" إلى من نورك 

وتال : لا تقولن" مصيحف ولا مسیجد؛ ولکن عظموا 
ماعظل الله کل ما عم الله فهو عظيم حن 

وکان بقول : لا خير فيمن لا يجمع الدنيا يصون بها دنه 
وحسبه ویصل پا رجمه 

وکان يقول :ناس كلهم تحت کنف الله بساون تالم + 





ارس ۱۱:۲ 


ذاذا أراد الله فضيحة عبد آخرجه من نحت کنفه » فبدت 
للناس عورئه 

وکان يقول : لا لوا أعيكم من أعوان الظلية إلا بالانكار 
من قلريم لکیلا عبط الک الما الصالحة 

وكان يقول : من استفنی باه افتقر اليه الناس 

وكان يقول : لبس من شريف ولا دی" ولا ذى فضل » إل 
وفيه عيب » ولکن من الناس من لا ينبغى أن ذکر عيويه » 
فن کان فضله أ كثر من نقصه » وهب فضله لتقصه 

وقال : يقطع السلاة الفجور ؛ وتسّيرها التقوى 

وقال : ما أ كرمتالعباد أنفسها عثلطاعة الله عن وجل + 
ولا أهانت نفسها عثل ممصية الله » وكفى بالؤمن نصرة من 
لله أن برى عدوء یسمل بعمصية الله 

'وقال ما أيس الشيطان من شىء إلا ناه من قبل النساء 

وتال : بد الله فوق عباده » فن رفع نفسه وضه الله » ومن 
وضمها رفمه الله 

وقل : دخلت السجد فى ليلة أضمياات » وأظن أنى قد 
أسبحت » فاذا الیل على حاله » فقمت أصلى » غلست أدعو » 
م قل . قلت : ما أقول ؟ 

قل : الم إنى أسألك بأنك مالك الك » وأنك على کل 

مح PR‏ . قال سعيد : فا دعوت بها 
قط بشیء إلا رأيت م 

وقال : إن الذنيا نذلة » وهی الىكل نذل أميل » وأنذل منها 
من أخذها بر عقها » وطلبها بير وجهها » ووضها ی سبيلها 

وکان يستفتح القراءة يم الله لرجن الرحيم ويقول : إا 
أول شىء تب فى السحف » وأول الكنب» وأول ما کتب 
سلبان بن داود الى الرأة ( بلقیس ) 

وقال حبيب بن هند الأسلى : قال لى سغيد بن اتب 
وحن على عررفة : ما الملفاء ثلاثة . قلت : من الخلفاء ؟ قال : 
اب وص د ( ين عرزن عبد وت لت متا 
أبو بكر وعمر قد عرفناها فن عمر ؟ قال : إن عشت أدركته » 
وان مت کان بمدك 

وقيل له وقد ترل ال اء فى عيته » ألا تقدح عينك ؟ قال : 
عنى = على تن - ها ؟ ۱ 








وقال : کنت بين القبر والتر » فسممت قاثلا يقول ول أره : 
ام ی أسألك عملا بر ورذقاً در" وعيشا قارا . قال سعيد 
هن فر أر لا خيراً 

وسأله عبد ارعن بن حرملة قال : وجدت رجلا سكران » 


أقتراه يسمى إلا أرضه الى السلطان ؟ قال له سميد : إناستطث 


آن تستره بشويك فاستره 

وقال له برد مولا : ما رأيت أحسن ما يصنع هؤلاء » 
قال سمید : وما يصنمون ؟ قال : يصلى أحدم الظهر » ثم لا يزال 
صافًا رجليه يملل حتى العصر . ققال سميد : ويك يا برد ! 
أما والله ما هى بالمبادة ؛ تدرى ما العبادة ؟ إنما المبادة التفكر فى 
س اله والتكف عن محارم الله . وقال : قلة الميال أحد السسارين 

وسثل عن قطم الدرام فقال : هو من الفساد فى الأرض 

وسثل عن آبة من كتاب الله فقال : لا أقول فى القرآن شيا 
وکان لا يكاد يفتى فت ولا يقول شبث الا قال : اللم سلانى 
وسل می 

وقال : من حافظ على الصلوات اجس فى جاعة فقد ملأ البر 
والبحر عبادة 

وسثل عن اللمب بادرد فقال : إذا لم يكن قار فلا بأس 

وغضب سلبان بن عبد الاك (۴ على ابن عبيد مولاء » فشكا 
إلى سميد بنالسيّب فكتب اليه : أما بمد» فان أمير الؤمنين فى 
الوشع الذى برتفع قدره عما تقتضيه رعيته » وفى عفو أمير 
الؤمنين سعة لمسیثین فرضى عنه 

(دسی) تامی الطنطارى 
بكالوريوس آداب 
(۱) أو الوليد بن عبد لللك 


1 ا 
دين ران تأساس رونام رازه 
خی أن ربا الررا را گر 

انتیومان! 

زر دییأت بات 
العام لاص يريما ار ٠‏ 

اط را تاللا زم امن 
جلا ورهین. مرون وره ۲۱۳ عم 








۱:۸ 





ولا کصطانها فى الأرض مصطاف 





ولا کنر ماعازی‌انی رن ولا کل نی المن لأف 
تک و تی عا مذ کانللٹیء أعلام وأوصافٌ 
با کرتا وطيود الدوح جا وا ال فرق ازمر رئاف °^ 
والنجوم تلاش فى ارپا كأتها لهام الشمس أهداف 
الا مب ار تشه لتم تشطاف 
والريح” عاطرة بالنشر ساطة ‏ بف ا 
فى فتير شترا إنشاء ور فليس فيهم لدى الإقدام وان 


ذوى وجوو وراه یه مم إذاأ هسم نالأحداثأسداف 
م کل منتخب فالول مب 
فجنةمثل روي ض‌السَاطَعت 
نابت فى لاف الب واختافت 

أفناتها فى رات وأفاف 


فالهول» فهو ادیب وهو سیا 





فيها غيل وأعناب وف کب" شتی وأجناس) ران وأصناف 
رن اباب" على ترّارها فله فبأبجة الس تفر يد وتهفاف 
ولا که و ما سل زاف 








بو 





بيك مه ما و ان 
9 
وسا حر وششرور وشن 


` نجوىا موىفلپاالأرضإسفافئ 


(۴) الترويض : التشجير » وخی ممروض 
(4) نضاش الفىء ما تاثر مه . الوس 
أداة ااندف ‏ زه) السیاء : کل ما علاك 


: ااقطن . النداف : 


الرسالة 


وأبنا ملت فلاباع ملد تلفي عتانة تشر وتا 
حتى إذا ذر ترالشس والقمت ‏ على رؤوس اروای منه أسياف 
عُجنا إلى أك شجراء سایق شام ار إظلال وإيراف 
تواشجت وحمت م نكل ناحية فإنما هی أسياج وأسجاف 


زينت بشتی تائيل تلوح على سيائها من مياه الفن ألطاف 


تكلمت عن أمور وهی جامد وصْورتمنصخور وى أطياف 
من کل" عاريق زا وكاسيّة ازاها عن خن لسن شفاف 
وما ین وماعرينَ عن بر و إنمامن إنحافة وإطراف © 


كأتها ونوافيك افير لها 
سرب د نن أثوابه فل 
8 ن حامازٍ غ وصادحة 


من فوق ساسح وت کاف 
فى غفلة الناس تلمابوتطواف : 
اء 8 5 الشدو معزاف 
شا على الماه إطلاك وإشراف 
نس الخيصة إيجاسس” وتخواف 
وأطلنت أيديا للوحش تتاف 
إلى الشلا ويتلافة تا 
مذاقها لتم القلب, إخطاف ° 
فان إلا شفافات وآنزای 6٩‏ 


وبين رافعة مصباعها بِيَدِ 
وبين حاسرق ریمت فارعا 
و ينبن كلاب الصيد قدترت 
وإذ تلاق بنا ذو صبوة صر 
۳ ی 
قطنا : ادام . نامب 
م ببق منها وقد ما مان بها 
ص ميق و كن ا 


نت المرائش قبل الب آلا“ 





و مش رب عند 2 
بع با ام را اانه 
ما اعتادها لوا الجادئ عن ررض 








أزسالة 








فالس نہاعن‌الاحسا نکن 

إذ لاقام اك الم جوا اف 

وتتراك ای نشوان لار وإفا هو إحصاف وازعاف 

يدَى وتا لت یعس برعا ورن اد ان ٩۳‏ 

ویستفید بها ف ابعر مين 

ل الى وبلنج اليل إغداق © 
وت قبا نها ونستاف 
فاتما هى إيجاند وإلطاف 
واب لتحيل المزملحصاف © 
مل الضرام ی منه آطراف 
حاار 
ده البحرفراط سلاف 
و هل یه * عراون‌وهو رجاف ؟ 


دافم الام ن یه ان( 


ورای مرها إذ ری جوا را 
تشو إلى راس حاسها لفح 





کشا وناجیا وزیا 
وثلا اوح وحياً من معارجها 





وثار, ارا نی 
ین مانلا رآدالشکی وا 
نا یر" طابر 2 تاره 
ساح أ سح لين سر 
۳ قله مى على مل 

: ام ری فيو ات الرستی دلا 
و ملاس رایکان9 
مار فاذا الارواه ناف 
تمو بنمته اف وأعرانی 40 
ناما ذور دُور الو ین 
وخر فير بالأمواج غراف 
4 غواربة لاتقل جائشة 

ماه من ممصرات ایح زفزاف 


قترکت منه أعطاف 


. 62 
ف 
نظ منه على سیساه منجر 

بينا يسير رويد إذ ۳ 


رز نا غ رازن 
مان رافعة عَاوَا وخافضّة 


7 
ولباب زیر فى تدافمه 


۰0 





[۲) الأغداف : الاسبأل 

(4) الدف : الب 

)٩(‏ الیاء : مستوی فقار الظهر . مالاقه : ماإلاءمه . الاسراج 
قد السرع» الاك شد الات وچو لوان 


(۳) اليل : الواهن 
(0) الونی : الأعياء » والوسق : الخل 





۰ (۷) الأعراف 

(۸) الأعضام للنخفضات » وحدود الوج احداره » والأنافالأءال 

(+) الفوارب : الأباج والسروات / وللصرات : الراح تبث 
الحاب » وقد تتپب لارا .والزتزاف : الرخ العديدة 


۱۱۹۹ 


وطافيات تسالل وهی 1 
ظا من يراها وهی دانية” 
فإن ترفتت الرج الهبوب به 
تلوح وداک کرد 
aE‏ اد a‏ 
عدن البحور لا درا صدفة 
ونم" ينتظين اف تسق 


ها رووس منیفات" وأشعاف 





لین و ریغ أقراط وأنصاف 
0 زئبعذاب لس i‏ 
۳ 


ولجه بلال الور داف 
مثل اتلد لت أصداف 











ماذا أعدت لناالاسكندرية من نك ونم لقلبإزهاف؟ "© 
جيشاً من المسن بغزونا وليسلنا ان 
ع ناحا عم بالمقول لها فكو فا اقب زاف 8 
شاي السلاح فن آلانه ممل مُنرقات” وأعطافة وأرداف 
هب باه اه 

ول ساعرات ر ان۹ 
آشباه ماه على مادیکدن به أن يمتزجن وللأبشار ترجاف 
یلم کال وض مطلولا مره شم الضحى فله ف المينترفاف 
رف فوح وأوضاح توح 3 ف‌اروضآوانآوضاح وأعراف 
روض يروفك منه منظ” عب لکن جنا أحساك وأحشاف 
والروض لك الأماريانسة وما طن سوی الاش |قطاف 


وإغا هن سستام وإدناف 
وا هن للادمال إقراف0© 
واه لشى وما واه" بناضضة إذا رق اوا 


+ رو 


۲ e 
مستهدفات وما فهن من‌هدفر‎ 
ومتفتات" وما فين متعدة‎ 





دم 
اف 


وڪ 


هل نی می وهن اسن تدا آمهن م ومافهن (نصاف؟ 
فيس عن ان انی شمف ولا هن" به ماعاش إبلاف 
0 : جبل جنوب شرق ككة الکرمة » وهو أحد الأخثبين 





(۲) المغر : الحاس » والنداف : المتترج 
(؟) الازماف : الاقتزاب من الملاك 
(4) أعدت جيغا » والتجفاف ء درع يكون للفازس والفرس 
(ه) جر : بش المظم » والدعج : السمر » والعج : اليش 
(۰) الطراف : الذين يحاربون حول الستکر وم اليوم يدغون حربهم 
حرب المفابات ‏ 
(۷) الاتراف : قعسر الجر ح قبل. أن يرا 





۱۹5۰ الرسالة 





راب ویو سم 

حنن‌ومنع واشقی‌الناس‌متصل 
اد 

والتع ادا« رلا احتجاج به 





ىديه سمب بیذالوزوبیاف ٩‏ 





1 7 
تصمی‌السحیح فلا مجدبهاسماف 


ضينة الأسر وى من بیِْة وف خلاتها للاسر ٍضاف 


ae 0‏ 
نوحی القنوت بطرفيها وَفمايها 
ون الوفاء لها بالقسط مكتيل 





يصب الرجال ومن قب ل أحناف 


7 ۳ 
وا قوميزانبا قا نان 






صا تلع تیف 
كأنما هر بالأرواح حتاف 


غيسانة عيشها من نت وَغنى 


رئ وعيشى بها 4 و حاف 


هام وذلت لما فى الب ]ناف 


ع 


رها آنها دات 





وزاد من فتکبا لق ها عم 
أقرت بالحسن ر بات الدلال لما 
وأفْج الماشقين الولمين بها 


وحن تاه ف القل بإشماف 
طوعاً وهن ساصیر وأنصاف 99 
أن ايساسا قصب هناف 
وعدت عنها ودمع الدين درف 
00 الآل 


يشند فيها الظياً 
(۲)شامسة : نافرة » والوأى : البثاق 





الفلاة الواسمة » والهیاف : الى 





(3) التعائى : رج شرقية رخاء والنیاف التمايل 

(۷). للماصير معصر وهی الفتاة فى سن الشرن » والاتصاف : 
جع نصف وهی الرأة ینت الأربمين 
(۸) الأهناف : ابتامة استخناف و م م-رتة 








وما رت ولکی ترا یی باس قر اسان( 
ولوبسسرىبها أحظىوقدعرضت لکان بالممر لی قر وإزلاف 
لکن ينى وین لأشتهى جل عل‌رزی‌سحیقلرق‌قناف ° 
ولی‌حیاهعن‌امورء يصدف نی ولى لسان عن الفحشاه ناف 
وی وصال الفوانی کل ذى أدب 

جر ويحظلى به کی وأجلاف 
يتحلى أخو الجر لا بدری ارتو 

ولیس ی ليب وهو عراف 
شیم ری على سن 
فار 3 ارام منود 
ماساقق أن عق نا کن 


کر مره باق 
لی من زمانۍ فکر راضه بصر 


وحالة الدهر |جراه وَایتاف 
تایب فى قفار البيد اف 
من الزمان وحظى منه إتجاف 

هم همه رو 
وهام أرواق” وأطلاف" 





دبر ان الاوممنخفض. َمل مالاوعر تیان 
وليس مثلین توعار وذوسقد لآل وسداف(؟ 
بيب عرص الفيرى 






الجر فى الفرن وهو المبل » والارساف : مشی الفید. 
(؟) الحرق : الأرض الواسعة » والنفئاف : فرجة ما بينالسباء والأرض 
ء » والنوک : الق 
(؛) الأرواق : الفزون جع روق > والأظلاف لامنم كالحرافر للخيل 
جم لد 
(ه) الندم : المي الثقيل » وائدس : الپیب الفطن » والیاف المرتقم 
(5) اللال اللؤلؤ » والصداف : صانم الصدف 


22| هه ' 
مدر تناس ییات سی سا دک رردامنرس تيكف ددر 4 
بع رة رهم 10 شايع ال مرايغ تلیتوت ۵۲0۷۸ یما 
ميم ادوم طرايات رداص والشوارالَاسِطِية والعمّر عند 
امال لاه ری تیاب رة اه ول با 
سرع مرت طعا مرت الط ري العام والميادة 
من ۱-۱۰ وس 7-5 .موم : يران اعطاء تا السا 
لامعو بیدا عن الال بسأء كي باع ير ارس ل 
ری 118 زار زرا يكالم ليرا ره ور 























بين الأزهى وبين القرية » يولد طالب الم کل يوم رة 
على جارب لم يشهدها وحياة ‏ يألفها » فى تلك الدينة التى يختنق 
صوت الؤذن فها بصيحات المريدين الفجار » والتى لو ببث 
فما اليوم منشه! الأول جوهر المقلى لا وجد فها مان يأوى 
اليه » ولاتر علها منادمة مشکر وتكير . . . 

ووم غادر الشيخ عبد الباسط عمد حسين أبو جبل قریته 
الصغيرة ینتسب الى الأزهى »كان أ كثر أهله فى وذاعه » وقبیل 
أن يملن القطار ضجره من الانتظار بصفيره الزعج » انتحى به 
والده ناحية منمزلة وأوصاه بالصلاة وامذاكرة وطاعة شيوخه 
واحتقار ملذات الدنيا الفانية 

ثم دس الوالد فى يد ولده خطاب علت غلافه بممات أصايمه 
النمورة بالتراب » وطلب منه أن يقدمه الى سيد القرية فى القاهرة 
وهو رجل من الأثرياء علك أ كثر أرض هذه البقعة وينظر اليه 
الأهلون کانسان | يخلقوا على طرازه » فلا مدع أن يتخذوا منه 
السيد والول » وأن يخشوا غضبه کا يخشى المابد غضب الاه 

وحل الشيخ عبد الباسط فى غرفة مظلمة فى حى الباطنية 
بالقرب من الأزهى » وحل‌منه فما خجسة من الطلاب وموعة من 
الهوام والحشرات: كانت تفارك .أهل هذا الکمف طمامهم 
وشرامهم » وتخفف الذم التق من جسومهم فلا يشعرونبالحاجة 
أل ممصیة .مد 


ول يكد يضع عبد الباسط رحله ویژدی السلاة البكتوية » 


ويستفسر من زملاثه الذبن سبقوه عن مواعيد الدراسة وعن 
کراء الببت حتى ذکر خطاب سيد والذه الذنى » فأخرجه من 
جيبه بوقار وخشو ع وراح يسأل عن هذا المنوان : 

خاروزا ...اند هن فاون ی آفاعبوان 
هذا ؟ . . د بك انربوطلی بجاردن سع, ! 

وتضاحك زملاژءانسة من جهل صاحهم بأحياء القاهرة 
وم الذين يعرفونها حيا حبا . . وراودت التكتة اللنظية حدم 
عن نفسه فأطلقها : 

- ستی والاسكّك . . ها ها ! 

وضعك لجع حتى الشيخ عبد الباسط عن طيب خاطر . . 

sen 

يميش تمد بك ار بوطلی فى منزل يضم فتياته ثلاث ( صفبة 
وحكت وآمال ) وکامن جاوزن سن الزواج . واکان الأب 
فاجرا منهتكا فقد نسج فتياته على منواله » لذلك وجد تكل 
واحدة منهن أسدقاءكثيرين ولکنها لم جد زوا إلى اليوم 

وکان مد بك رجلاً فى حدود الخسين ؛ وقد توفیت 
فى حادث م » فراح.يننى الدنس الذى علق بشرفه بالافراط فى 
كل ما يستثير شهوانه الحسيسة » ول يكن فى برناجه أن بحتفل 
بتزبية باه بل تركهن فى أبدى الظروف 

فى يوم من ام الربييع الصافية » وقف الشيخ عبد الباسط 
ومعه زملاء انسة لین تطوعوا بتعریفه متزل السيد:»'يصفق 
بيديه على باب التزل » وعسح المرق التصبب من جبينه بعارف 
جبته االحضراء ) على حين جلس زملاؤه فوق المقمد انلشی الذى 
يجلس فوقه حارس الباب وم يلمئون 1 

وجاء البستانى المجوز وهو يبيضق الشتائم والاهانات من 
فه » ققد آزتجه هذا الذى يصفق دون أن يسكت » ثم سأله : 





جا 











Wor 





الها بلمجة حا كم متنطرس لخادم عنده . ول یکن الشيخ 
عبد الباسط يتوقع هذه الحشونة » أمام زملاله على الأقل » قأخق 


خجله فى سعاله وسل إلى البستاتى خطاب والده إلى سعادة البك .. 
وعاد البستانی يقول له باللنجة الأولى : 
س أوخل . 


ثم ضرب البستانی الباب الحديدى وراءه بمتف وغضب . 
فدخل اليخ عبد الباسط وله يترا كض بين جنبيه ؟ ثم اتید 
ال سوت بره نيا م الم مام رع لاي از 
التى قاده الفرجة عليها زملاژه . فأدرك افوره فى أى طربق بنفق 
سید القرية أمواله . . 

.وشهد ف الحجرة وسادة ملق على الأرض فرام الماوس 
فوقهاء بيد أنالحادم الطيب أمهضه ليجلس على مقعد مرح . وهنا 
ابتسم الشيخ عبد 'الباسط على رغم أتفه . . ابتسم له لم يكن 
بقدز على البكاء .. 

HR 

وینا هو بجول یصره فيا أثبت على الجدار من سور 
وما حشد فى الحجرة من نفائس » إذا بسوت ناعم یسل إلى 
آذنبه » وإذا بفقاة هیفاه ندخل إلى المجرة وهی تننى + فلمارأت 
الشيخ الجالس أمامها تظاهرت بالفز ع وصاحت : 

ح بردون يا ... با أستاذ ! ثم واصلت الغناء ... 

وجاء انمادم بشرح للفتاة من يكون هذا الشيخ ؟ إنه نجل 
وکیل والدها فى ضیمته » وقد جاء إلى Fe el‏ 
فأرسله أبوه إلى سیده ليشمله برعايته .. 

وتلطفت الفتاة وصوبت بصرها Ee‏ 3 
هو شاب متلء الجسم فى ية قصيرة كأتما صنعها بيده . 
أما ذلك الخلوق فم يكن بدری أحد ماذا يمتلج فى ذهنه من 
انواطر » وقد غمره الوقف الشاذ بفيض من البلاهة » ففغر فه 
وبق ق صته الیل » وتد غض الطرف وذکر نصيحة وااده 
له فلم بخالس الفتاة النظر سوی مرتين 

وجاء السيد فى جلباب حريرى أزرق » قبض الشيخ 
عبد الباسط وقبل بده ثلاث مرات کا يصنع مع شيخه فى 
الدرس » ثم وقف صامتاً وقد أنساه الشيطان الکلات الفخمة 











ازا 


التى زورها ليلق مها هذا القام 
وقال السيد وهو بعبث بلفافة تبغ فى أصابعه : 
- کف والدك ؟ ... هل مك مناغةمالا ؟۰. کف 





. اجلس .. هل تدخن ؟ .. 

ومانت الاجابة على هذه الأسئلة كلها فوق شفتى الشيخ 
عبد الباسط فلم ينطق وإن كان قد جلس على حافة القمد ورقبته 
ممتدة ويده العابثة بلحيته رتش 

وجاءتالقهوة » فشرب نصف ماف الفنجانة » وضمخالنسف 
الآخر ثيابه من الدهشة والموف . ومست به المتاة التى رآ 
حينذاك وهی تننى » فربكه مرآها واختل توأزنه فوق حافة 
القمد وهوى على الأرض ؛ ومن ثم نحك السيد والفتاة والخادم 
.. ونحك الشيخ عبد الباسط أيضا ! 

*##* 

وكثر تردد الشيخ عبد الباسط على مزل السيد وف الرات 
الأولىكان ظله ثقيلاً على نفوس أهل التزل ؛ فللا کشف عن 
سذاجته ول فى الزيارة استطابوا وجوده . وان فى كل يوم 
یکشف عن أسعاء النفائس التى براها فى التزل فیحفظها کا يحفظ 
ألفية ان مالك ؛ ول يكن يبا السخرية به والهتك عليه » فان 
المبد وما ملكت يده لسیده ؛ وکان يؤثر على انیم الفتا نی 
تننى » وكانت هی من جانها تزيد فى الاساءة اليه فيحسب أن 
بيده تقبض على قلا 

ول یمد الشيخ عبدالباسط حتفل بدروسه » لا ولابصاواته . 
أما زملاژه ققد أتكروا عليه هذا الاهال ‏ وتوع دوه بالمزى فى 
الدنيا والآخرة . غير أنه كان يتمثل فى وجوههم شقوة البؤس + 
فلم يبأ حتی بأن يدقع نصانحهم عنه بطرف أصببعه 

واتقلب الشيخ عبد الباسط أ الى متظرف يطالع السحف 
وینشی القامی ويم بشيوخه الأعلام » حتى زجاجة العطر 
التى لها فى أحد الموائيت ظل يقتصد ها واشتراها » والساعة 
والنديل الحريرى والذاءاللامع .کان ذلك کله فى سبیل أن 
يحوز رضاء تلك الفتاة اللموب التى لانعرف من الدنيا سوى الغناء 

وكان الشيخ عبد الباسط برى فى مزل السید کل مر 
أسنافا م نالشبان يفدوت على الداز فى أزياء خليمة » حاسری 





آلواقف بقرب الباب ‏ 





Mer الرسالة‎ 





الرؤوس حلیقاللحی والشوارب » وكان يسأل الخدم غنهم واحد 
ذواحداً » ويعرف أنهم أسدقاء الأسرة فيسكت » ويكلقه سكوته 
هذا لمنة أولئك الشبان فى سرء وذلك أضعف الأعان 

ول يكن الشيخ عبد الباسط يجترىء على لتفکیر فى هذه 
الدنيا المجيبة التى يضمها متزل السيد » وإ ن كان قد كر مراراً 
فى أنه آمبح مطلوبا وصرغوبا فيه 

ألم يقل له عمد بك ذات يوم : 

حصلت البرک يلأستاذ ! 

كلة لا يقولها السيد إلا لمنبحبه وبوده . ألم تصارحه لفتاة 
التى تننى ذات مساء بأن دمه خفيف . ثم ضربته يدها على 
وجهه » وضرب الحبيب مثل أ كل ایب ۱ 

ترى هل حان الوقت الذئ يصارحهم فيه عا تضطرم به نفسه 
من رغيات ! 





e 
وجء لك الام يفاجىء الشيخ عبد الباسط برغبته‎ 
رب الاسرء) نکن رغم كل شیء یبیب وتخجل . وکانت‎ 
رغبته أن يترو ج بتلك الفتاة التى تقنی دما والتى لم يعرف اسمها‎ 


بمد . وكثيرا ما عثل‌هنا البدن الناعم البديع واستعاد ذکریات: 


اسه السمید » فيسمعه زملاژه فى الغرفة يان ويصر خ من هول 
ما پتمل فى صدره . . 

' م يقد الفوارقالهائة يينه وينهاء ولارای م كزه كطالب 
عل فقير » ولكنه أقنع نفسه بات کل شیء یسوی بنفسه » 
والصادفات قد تکون.ق بمض الأحايين سيا فى أن يرتقع الرء 
من الفرفة الحقيرة الى القصر انيف 

وبمد تفكير طويل أودع الشيخ عبد الباسط سره المطير لدى 
أحد الخدم فى التزل » فتضاحك لخادم وسكت » وكان فى سكوته 
ماحل الشيخ عبد الباسط على أن يتأول ويستولد عدم استحالة 
الوصول إلى مبتنه 

والظاهس أن انمادم أفضى إلى الفتيات عا قال الشيخ ؛ ولا 
ریب أنهن تضاحکن وعبأن بلفتاة التى وقع علها اختياره » 
ثم انقلب الوضوع إلى فكرة ضخمة : لك استقبل الشیخ 
عبد الباسط فى اليوم ال اسنتقبالاًمخما » وكا كان یتوقم 





ذلك فراح يفرض وجوده ف الجلس ويصعر خده لاجالسين 
والجالسات . . 

واقترب يوم الزواج ول يكلف الشيخ عبد الباسط أن يدنع 
شيت وزاد أهل التزل فى الحفاوة به والترحيب فكان الذى يشفله 
أنه يتزوج ووالده لال 0 ولكن ماذا مهم والفتاة ججيلة ووالدها 
سيد القرية . 

وف اليوم الوعود كان رب ازل غائ » ومن الانصاف أن 
تقول إنه لا.يمرف عن هذا الوشوع شب ؛ غير أن الشيخ 
عبد الباسط ل يكن مهمه ذلك » فقد آمن بأنالرجل يلم دون شك 
و يفاحه فى لام حتی لا يسىء الى ذات نفسه ويخجله 

وأثيرت الدار وأقبلالدعوون» ول جرژ الشيخ عبد الباسط 
على دعوة زملاثه حتى لايفسدوا عليه خياله » وا کتن بأن زاد نی 
الأناقة وفی التجمل » وراح بحفظ قصائد الذزلكاها ليسكب بها 
فى أن عروسه المستاء .. 

وتم عقد الزواج على يد مأذون حليق اللحية والشارب وان 
كان برندی حبة وعمامة »وكانهناك مغن بترم بصوته والدعوون 
م نكل صنف يقصفون ویلمون ۰۰ 

واقترح أحدم على الشيخ عبد الباسط أن يشرب قد 
يستسغ طعمه ‏ ثم أعطاه قدحا آخر وقد ثال.. 
والح الساخب يطلق إلشحكات الخمورة من عقالها وهو ذاهل 


لا يعرف رأسه من قدمیه... 








قدمه اليه ذا 


وأفردت له ولمروسه حجرة خاسة فى التزل الفخم + 
ولا أحس دوارا ق رأسه اتكفأ إلى حجرنه وهبط إلى الفراثر. 
لا یقوی على النظر ثم آدرکه النوم المميق ,. 

وف الصباح وجد إلى جاه عرزوسا من الحشب .. دام 
الحاشد ینمر حجرة نومه بالضحك » ثم تكشفت له الميلة شيا 
فشیتاً حتى عر کل شی .. 

عرف أن الأذون شاب من أصدقاء أهل الدار استعار جبته 
وعمامته من ققيه ازل » وعرف أنه شرب فى الأقداح الثلانة 
مرا خرمها الله ؛ وأخيراً عرف أن عروسه من آنلشب ولس 
لما طاقة على الغناء ! 

مر على غریب 
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مأساة من سود وکلسی 
اتیجوی 
للاستاذ دریتی خشية 


سوفوکلیس : ولد سوت وکلیس سنة 4۹5 ق .م» ومات سنة 
٩‏ أى أنه عاش مرا طویلا مبارکا قفی منه ‏ كثر من 56 سنة 
ت على الال 






اسخیلوس » وقد ظل بقلده وعدی على دربه كثر من عفرن ناما 
ثم استقل بمدها بخطته وطرائقه فى الأدب » ولكته عاد قفد مناسه 
الا کب بوريييدز . و يحدث سوفوكليس ثورة ما فى روح الرواية 
السرحية ولكنه ثار بالسرح نفسه من الوجهة التكاية ( التكبيكية ) 
فا كثر من المثلين وعدد من الناظر وقلل من أهمية الخورس » وقد 
ساعدته ثروله و 0 ة الاسر ح بروايانه الحادثة الى 
كان يخدم بها لفن من حيث هو فن خالس » ولایبنی بها ثورة على 
التقاليد أو إحداث تغيير فى نظم المياة . وكان مؤدبا مع الآلمة > فلم 
رصنع ماصنعه إسخيلوس مع ربات الدع حين سفه منطقهن فى حاكة 
أورست ثلا . وسوفوكايس هو أستاذ شا کر من حيث كيز 
البطولة فى أ كثر ما سیه فى الرأة وسترى ذاث فيا نلخصه لك من 
ال سى . ولاجقید سوفوکلیس بالدرامة الثلاثية 1:08 مث ل أستاذه » 
ولكنه فضل الأساة الستقلة الواحدة وان كان قد کتب ثلاث ماس 
فى موضوع واحد متصل » فانه كان مجم لكلا م نأجزاء هذا الموشوع 
فصلا مستقلا بنفسهكل الاستقلال عن الفصلين الآخرين » وقد ت 
سوفوکلیس الوسیق فى صفره وحذنها وترأس فرقة موسيقية ف 
الاحتفال بذكرى « سلاميس » وكان على قط كير من الخال فى 
صباه » وكانت أدوار الناء فى بعش الدرامات ‏ ومنها دراماته ‏ 
توکل اليه لتأديتها لهذا اسبب . وا يشترك فى حروب وطنه ( أنينا) 
لاعتباره من كار الأعيان ولأنه کا صاحب مصائع الأسلحة الق تزود 
الميوش بکل ما تحتاج من عتاد . وقد تورط بیب حياة الترف الق 
كان یاھا فى نام 7 ثم كلفه كثيرا من ماله » فاضطر ابنه الى مقاضاته 
وطلب‌من الحلفين المببرعليه » ولكن سوف کلیس عرف كيف يداقع 
قد فاز سوف وكليس 
على سخيلوس للمرة الأولى سنة 54 4 بدرامته الفقودة ( ترپتوليوس ) 
ثم فاز فى عصرين مباراة بعد ذلك وعین سنة 44۰ أميزالا للاسطول 
( وإن لم خض حرباما ) » وعين سنة 448 عضواً فى جلر 
الوكلاء ( مجلس المسرة ) وبحسبه أن یکون أقوئ شخصية تمثل عصر 
بركليس بطوله . ومات قبل أن يعنهد سقوط أثينا 





















عن نفسه حق يرثت ساخته » ثم استقام بسد ذلك 





e 


حینا اکتشف آودیوس السر امائل » وعرف أنه تل أا 





وتزوج من آمه » وآولدها ولديه وابنتيه » جن جنونه » وعل 
عينيه » وهام على وجهه فى الأرض حيران » وتبته ابنته التاعسة 
أنتيجونى » لهديه سببله الى غاب ةكولونوس » حيث غالته رات 
الذعى عا ‏ يحن پداه ! 


وعادت 





ارمع د 
وقتل الاخوان التحاربان کل بيد الآخر فى مبارزة مشثومة 

واستوى > کریون على عرش طيبة » وأصدر اہی نكل منهما 
نقيض الاخر 

مر بان تفل طيبة کاها بعلكها السابن إتيوكلين ...مه 
آخوه ... آما بولينسيز ... فيترك ى بصحاء طيبة جزر السباع 
تنوشه جوارح الطير. وکلاب ابرية » من عير أن تقام له الشعائر 
الدينية التى تقام لمباد الآلحة الومنین » ومن غير أن یشم رفا 
قر » أو يحثى علا تراب ! وقفی أنكل من بجرژ على خالفة 
لقتل فى أبشع صورة . والتتكيل ومیل ! 

5-78 
ا اسمنيه أمام الفصر الاک بطيبه » 

- « أختاء ! اعنیه ۱ أمكذا قضت الماء أن نتجرع . 
أناوأنت ثمالة الكأس » والنطف الأأخيرة من آلام آودییوس ! 
ألا حذثى يا أختاه : هل بلناك الا الأفون الذى أصدره کریوز 
اللك بخصوص أَخوینا ؟ » 

_- « أى أعس با آختاه ! 

- « لهذا جئت مك الى هنا كيلا يسمع نجوانا أحد ! 

- « إذن .:. . تکلمی ! إن نظراتك الضطرية تلف أنبا 
مائلة ! 

=« لماذا نرق كريون بين الوتى في حقوق المماء 
القدسة ؟ لقد أمى أن حتفل طنبة بأسرها بجناز إتيوكلتر . ۰۰ 














هذا الأس < 





فى حين تترك جقة بولينيسز فى عراء طيبة موارح الطیر » وسباع 





البرية » من دون ما دهن ولا إقام شعائر ... حتی التراب ... لقد 
أنى أن حى عليه التراب يا آختاه !"والکن ! لقد أنباتك بكل 
قي 1 قمل تبرهنين ع كرم آررشاك ! وشريف عنضرك » 
قعاونبی فا اعتزمت » أم ... 


(۱) سنا هته الحوادث فى“ إسخلوس ( الأعداد الأخيرة السابفة 


من الرسالة ) 


الرسالة ۱9۰ 


واشؤماء ! وهل بيد شميفة مثلى حل أو ربط ؟ ! ماذا 
ترينتى أصنع ؟ 

- « ألا تقاسمينتى حاو هذا الأمس ومره ؟ 

اا 1 





:و نتقاسم » أناوأنت » فنذهب الى أخينا من فورنا هذا 
فندفنه ۱۲ . 

- « ندفنه على ام من نذير الاك ؟ أهذا رأيك ؟ 

- « إى وابم السماء ! سأدفن أخى وأخاك فاما ات 
نی لن أتكص » وان أخون إخوق وحناق وكرياق ودى!! 

ح « مجنونه ۱۱ وکریون ! أما تبالين واه ۱ » 

س «کربون ؟ ! وهل له الق فى منی من القيام بشعائر 
دینی حو أخى ؟ ! » 

- « أختاء ۱ أنتيجونى ! قليلاً من الحكة با أختاء ۱ 
أذكرى كيف كانت نهاية أبوينا المزززين 1 .أذ كرى كيك 
قلقت أننا ضباحين علت آن زوجها هر ها ؟ ولذكرى 
كيف مل أبونا عینیه وذهب ممك إلى کولونوس لیتحسی 
كا سالنون ! واذ کری یف كيف اقتت ل أخوانا وقت لكل منهما 
الاخر ! أفر يبق ورام کل ولك إلا أن نلق بأبدينا أنا وأنت 
إلى اتبلكة ؟ ۱ آما عن نفنى » فانی أفضل الحضو:ع لام ول 
امس » فانى امرأة ولم خلتى النساء لشا كسة الرجال ! 

- « إؤن ... فلن أرغمك على شىء .. 
اليد الكرعة أن تقوم امس كله وحدها! با 
بكل شیء ثم أموت 1ك تشيع الكبريا: فى نفسى حين أل أأخى 
فى الدار الآخرة وقد أديت له هذا الق عفردى ؟ ! إن هذه 
یا لابد أن تنتعى » فل لانسكون نمیا هذه الجرعة القدسة؟ 
آنت تأين أن تزدرى قوانين الأرض ‏ وللکنك لاترفضين أن 
محتفرى مع كريون شزائع السماء ! فهنيئاً لك ؛ يهنيك ما اخترت 
لنفسك يا آختاه 1 

۱ أنالا أزدى ولا.أحتقر » ولکن آخشی ثورة الأولياء‎ «١ 

سا «كانى :بك تتذرن غن:جباتتك ؛ اطمشتی ۲ سأذهب 
وحدى لأدفن مان خی ! 

- « ياللالحة کم أخنى عليك 1 

- « لا تضیی شبتك وخاوفك عبت ! عليك نفسك ! 








- « إذن لا تبوی يسرك لأحد» وسأ كنم أن الأخرى 
کل شی ! ف 

- « بورك فيك + بل محدنى به لكل من 'يلقلك . 
للناس أججمين ! 

- « أنت تتحدين خصومك ! يا لطیش ! 

- « محد یسر قوما آآخرين . . 





- « هذاإذا يحم قصدك » وتم تدييرك ... على أننى أراك 
تضرین على غير هدى » 
- « حسنا ! سأحاول » فاذا فشلت فقد أديت واجى » 
- « بل ينبنى ألا يحاول الانسان احال » 
- « ها . ها ... إن كلامك جدير باحتقاری بقدر ما هو 
خليق عقت أخيك . . . اسمتی ! على وحدی وزر ما أنا قادمة 
عليه . . . ولن يحزمنى القضاء من مونة شريفة خالدة | » 
- « لتذهبى ! إنه يبدو لى أنلا سبيل للوقوف بسبيلك » 
ياطائشة ! وان تكن جراءتك آية وفانك وبرهان بتك ... 
( ترج کل منهما من ناحئة ) 
و 
ويقبل انلورس ( محر طيبة ) فينشدولت ومهزجون » 
ویتفنون آ لام طيبة ذات سبعة الأبواب وأشجانه! » ويرددوق 
لحان الأساة الباكية . . . مأساة أوديب » ثم یلح رئيسهم 
کریون » ملك طيبة وطاغيتها : مقبلا » فيصمت ویسمتون 
9 ليت وعدم 
- « أمها الأسدقاء ! |خوانی أبناء طيبة الأخيار ! اصفوا 
إلى ! لقد تمت الأساة ».واتقرض ان كران من نسل لابوش » 
وبالأمس ما ضرجوا ری الوطن بدماء لا رضى الآلمة إهراقهاء 
وها قد لت الساطة إلى » سلطة التي » وسلظاات الاك » 
وسلطان اللك عاك الرجال ؟ وإنی آخذ فیک بط هى الى خيرم 
أقرب » وعل وطتك أجدى ؛ لا أحب ال بان ؛ ولا وق رجلا 
یور صالحه أو صالم أصدقائه على صا الوطن . . . الوطن سفينة 
الجيع » قيجب على اللجيع هدايته الى شاطىء الأمان » ویب 
أن زید دما فى عظمة طيبة وعتفوانها وج دها ! ولقد علتم 
ما كان من ولدى أودبيوس » وعرفم کین کان إيتوكطيز يفدى 
بنفسه بلاده » ورد عنها جحافل الأعداء الذين جردم علها 
بوليتيسيز. . . لمان ؛ الى أشتى آمته وأهان دولته وكان علا 








۱۹۹ 





اسی وأرنولر مت 
كتبنا هنا کلة عن ۳ إبسن فى إحياء الدرامة فى الأقطار 
الأوربية عامة واتجلترا خاسة » وأشرنا إلى العلاقة بين إبسن وین 
صمویل بطار صاحب قصة (طريق الحم ) وبين بطلر ور زدشو 
وم ججيما من أنصار الرأة الذين وقفوا جهود الجبابرة للدفاع عن 
یا والنشال فى سبيلها لتحصل على أوفر قسط من الحرية انق 
ما تزال = تحت ضغط التقاليد - محرومة مها إلى اليوم . 
وق د كنا تقرأ درامة القسمى الا جلزى الطائر السيت أرنولد بات 
Bennet‏ السماة (مبارا اة الحب) he Match of Love‏ فراعنا أن 
تمد هذا الكاتب المبقرى يحاول محاولة صادقة اف تم 
جهود إبسن ! ! 
والعروف أن إبسن كان یمرض ف دراماته لملل هذا الما 
فبشخصها ويمرضها للنظارة » ولکنه يتركها دون أن يصف 
لما علاجا » وأحسن مثال لذلك دراسته ( بيت عروس ) 
gill The Doll's House‏ يعرض فما حياة الفتاة نورا وما تورطتٍ 


شجنا من شجان الزمان ! من أجل ذلك صدرت إرادتنا أيها 
الأسدقاء بان حتفل طيبة علكها الراحل احتفالاً بليق بتضحياته. 
المزيزة » وأن تعشی الأمة بأسرها فى إثره الى مقره الأخير » حيث 
يذرف کل متا عبرة على جدث الى الآ 
الاعنراز ! أما بولينيسيز ! قسينبذ بالمراء فتمزقه الكلاب وتنتذى 
به جوارح الطير . والويل” كل الويل من حدثه نفسه بدفته » 
أو حثو التراب عليه . . . وسنجزى الظالین ! 61 

رئيس النشبين : «كلتك قانون على الأحياء » وشريعة من 
الساء ‏ أا للك المظم + 

- « إذن . فلتسكن ظيبة كلها عيونا ساهرة على تنفيذ 


ام 


قربان الحبة ورمن 





(لهابنية) مرق ی 


فيه من غرام بشخص غنى حاولت أن تحصل منه = بسبيل 
هذا الفرام = على مبلغ من الال يستمين به زوجها للريض على 
السفر الى الجنوب للاستشفاء مما به من مرض ... ولكن 
زوجها يكتشف علاقها بذلك الرجل ال فيمائتها ... ولكنها 
تتور وتتهمه أنه هو سبب هنا الساوك النى آله منها » وأنه 
م يحسن تسكييفها حتى تکون ربة منزل » وأنها لا بد تاركته 
لتدرس الدنيا والحياة من جديد » لأنها ترفض أن تظل الى الأبد 
(دمية أو لبة) فى التزل » تأ کل ال وکولانه » وتنشی. ضالات 
ارقص » وتقتنى الأزهار» وهی لا تمرف من الشؤون اللزلية 
كيرا أو قليلاً ... فاذا سألها زوجها ولن تترك تربية الأطفال 
أبناءها ؟ أجابته إنها تتركهم له اوغا لا ندری ... وكك 
تیه وم ل تترب ؟ لیس أولى أن تتربى هی أولا ؟ 1 
وعند یت وتتزل الستار 1! وبذلك :لم يمف 

لا إبسن كيف ف مام نورا.؟ أو الى أبن تذهب لتحصل على 
القسط اآنی پموزها من التربية . اذلك راعنا 
ماولته ممالجة هذه الزوجة التى تفرم بأ کل الله وتولع 
بالراقص والسارح ودور الصور والصالات » ولا تمرف ز 
أمور منز لما أى شىء حتى ولا کیف تسوس الخدم ! ! وتتلخص 
درامة بنت فى أن نينا المثلة البارعة وزوجة مدير مسرح الك 
جورج بلندن قد أحبها (روس) أحد كار الأغتياء الاتجليز» 
وقد حدث أن أشرف اژوج - مدير السرح - على 
الافلاس » فاشطر لأن يذهب إلى ( روس ) لیقترض منه 
بضعة آ لاف من الجنهات يصلح بها مالية مسرحه ويحفظه مها 
من الأغلاق . . وتسكون نينا عند روس فى هذه الاو 
كؤوس الفرام فا يكادان يعلمان بقدومه جتی يصلحا من شأنهما 
ويتأهبا للقاله ؛ ويمده روس خيراً وينصرف على ميماد آخر » فاذا 
حان هذا اليماد أقبل ازوج وكله أمل أنه تابض الآلاف إلتى 





من أرنولد بنت 
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یتنها » وتکون نينا فى هذه الرة آیضً بين ذرای زوس » فذا 
دق الجرس وعم روس أنه هوء خبا نينا نی خدعه ولتی الزوج ... 
ولكن ثورة من الشرف والكرامة تتفجر ف‌قلب روس فیصارح 
الزوج بعلاقته النرامية بزوجته » وتخرج الزوجة صعقة ‏ وینادر 
الزوج التزل ليطلق زوجته ؛ ويمالك روس قواه ويتناول التليذون 
فیخاطب أحد أسدقاله أعحاب اللاین فى إقراض مدير البرح 
بضعة لاف من الجنهات على أن محتسب على روس بشرط ألا 
يمل مدير السرح . ويتزوج روس من حبيبته ...ثم بيدأ الدرس 
القامى الذى يصلح به ساوکها ويخلق منها زوجة مدبرة وربة 
منزل ببكل ما تحمل الكلمة من معان ؛ وذلك بمد أن تسوءه مها 
بعض التصرفات التى تدل على طيش النساء اللا لم يحصلن على 
ی ثقافة منزلية 

بذی روس أنه جازف فى عمل تجاری ولكنه جر عليه 
الافلاس » وأنه مضطر لأن يدي کل شىء . . . منزله وضیاعه 
وعربانه وكثيراً من.ملابسه وأناله لبسدد دونه . . . ولکنه 
يلق من نینا کل عطف وتضحية » فانها بدلا من أن تتركه لتاوذ 
بفیره من إلوسرين » تقدم ل کل حلها وجواهی‌ها التى تسوى 
آلا كثيرة ... فيسير روس فى درسه ... وينتقل إلى (شقة) 
حقيرة فى مزل قذر ليميش فيه عيشة الکفاف » فلا تأبى نينا 
أن تقاعه صرامة هذا الميش » بل .تقوم هی على حاجيات النزل 
فتحسن ندیرها کل الاحسان .. ویکون الیو السابع والمشرون 
من الشهر ويحضر محصل (البلدية) من أجل ثمن الغاژ فلا یکون 
مع نينا إلا أريمة بنسات ونصف فینذرها الحصل بقطم التيار إن 
م يسدد البلم ( باكر ؛ ) ويحضر روس فتطلب إليه قليلاً من 
التقود لهذا النرض فیتور بها وينهمها نها غير مدبرة وآنها مسرفة 
كل الاسراف » ويطلب الما أن تطلمه على (كشف بالصاريف 
الشهرية) فتدهش نينا لهذا الطلب » ولكن روس بداعيها وبطلب 
منها أن ترتدى أحسن ملايسها ازيارة ( التحف البريطانى 5 1) 
ولكنها تکاد يجن لأ لم تبتد زيارة هذه الأماكن الجدبة ... 
وتأنی آختها آن زیارتہا فيتركهما روس وينصرف ... وتمجب 
آن لقذارة ( الشقة ) وتسأل أختهالم تسكن هى وزوجها فى مثل 
هذا اللي الوضيع مع أنه قد أسبح أغنى رجل ف اتجلترا ؟ 





وتتضحك نينا وتقول بل إنه أققر رجل فى انجلترا لأنه أفلس وباع 
کل ما يلك لیسدد دبونة ؟ ! وتدهش آن وت کد نما أن روس قد 
رح آمس‌فقط من صفقة البنالبرازي سبعة ملايين من الجهات » 
وأنه لايد قد تعمد أن يلقنها هذا الدرس ف الاقتصاد والتدییر 
التزلى تممدا ... وتفطن نينا لسر فتثور وتذهب من فورها إلى 
روس فى عل عمله الذى کان قد أخبرها أنه أغلقه فتجده ارفا 
فى أعمال لاحصر لما وتتاً كد من صدق ما أخيرتما به آن ... 
ویمود الجيع إلى قصرم القديم حيث تجد نينا كل الخدم وكل 
انلیر القديم كا كان ... فتعانب روس الذى يذهب بها إلى 
( دولاب ) مجوهرانها فتجدها سليمة لم تبع ! ! ویمبشان عبشة 
راغدة جديدة ولکن عيشة كلها جد وعمل ۱۱ 

وقد لحنا أثر إبسن فى أرنولد بنت وان لأنه ذ کر (عروس 
بيت) غير م فى نایا الدرامة فکا به کان يقول ( أن نم جهود 
إسن ١!‏ ) 


ا 
آومست سترثر 





ع 

وما دمنا قد حدثنا هذا الحديث عن بسن النرويجى المظيم 
فلا بأس من ابراد ثىء عن منافسه السویدی الكبير آوجست 
سترندبرج الذى كان مزا بتعاليم إيسن ويسخط على دفاءه عنها 
ویشبر دراماته ضرباً من المنوات والجاقة يجب عرضه ؤ, 
مستشفيات الجاذيب بدل عرضه فى السارح .. والسر ىكراهية 
سترندبرج للمرأة هو نفس السر النى جمل الأديب اليونانى 
الكبير ورپیدز ألد.أعدائها منذ أربمة وعشرين قرنا » فلقد 
تزو جكل منهما وفشل فىزواجه ثلاث رات وكانت زوجانہما 
هن اللانى طاين الطلاق وعملن له حتى حصان عليه »وبا کانت 
نظرة كل من الأديبين الکبیرن للمرأة نظرة سوداء كلها شوم 
وكلها موجدة » وقد وجد ورپیدز من‌بنتة منه للمرأة بعدموته 
وكان ذلك هو أرسطوفان اروانی الفکاهی انلبیث الذى وضع 
ممفلم دراماته فى الطمن على بورپیدز والتشهير به وبآراله . أما 
سترندبرج ققد مات و يشمر به آحد » .لأن إبسن کان يدعو 
الى تحرير الرأة دعوة حارة صادقة استجابت لما آوربا بأسرها » 
وبدأ العام كله پستجیب لما حتى فى مجاه ل آسيا وأواسظ أفريقيا 
الظلة 








۱۱5۸ 





ولد إبسن سنة ۱۸۲۸ فى بلدة سكين فى جنوب الروج 
ومات سنة ۱۹۰۹ 

وولد سترندبرج فى ستوكهل سنة 184 ومات سنة؟15ة1 
هرمن غانری و انتصار طاغور 

امهزم غاندى » وأسدل الستار على الفصل الأخير من درامة 
الهاتماء ولو قد مات غاندى فى إبان مقاومته لامجلتزا فى حرط 
المسیان الدنى لاعتيره الؤرخون لنرا كا لوكان ابلیون قد مات 
بد يبنا أوتتلست ... ولکن القدر الساخر يألى إلا أن طخ 
البطولة ویفضحها ...:وذلك بطول الممر !! والحقيقة أن طاغور 
يكن وما من الأيام راشيا عن وسائل غاندى م وكان يتهمه 
بیج والشموذة كلا رآ يحبذكهانات اند ويدمج عقليته فى 
صمم عقلية ابلاهیر . وكانت غضبة طاغور على الهاتها شديدة 
قاسية سنة الزإزال الشهور اقنى خسف جانبا من الأرض » لأن 
غاندی عا الزازال إلى سخط الالنه وغضبه ول يمزه إلى أسبابه 
الجنرافية الى يتملمها سذار التلاميذ فى المدارسن . ويبدو أن لقب 
مهاتما أثر را سينا فى روح غاندى. » وملأه بشمور النبوة إن 
يكن الألوهية » ودليل ذلك ادعاءه غير صرة أنه يصوم باس 
الاله . .. وأنه لم يفمل كنا إلا بمد أن عم سوت الاه ناه 
ویناشد ه . وقد كانت أول هزيمة غاندى فى بجرده من زعامته 
السياسية وتفرغه للزعامة الاجماعية ... وبذا نقد الزعامتين جيم » 

أن كثيرين حبذوا تصرف غاندى أول الأ ولاسیابمد أن 
آعلن أله سیفرد جهاده لين لبون ... ولکنه» الا » 
أراد من النبوذين أن بطیموا الشرائ لع ويؤدوا مافرضت علهم .. 
أى همم مرن مبادى' النجاسة :... ثم غلاهو فى امتثاله 
آواعی دينه ن يدح يقدس البقرة ویتبرك: بروتها ویتطهر 
پرشا. .. وذلك ما عتيره به ابنه النى هداء الله إلى الاسلام 
آخیر] ... والحقيقة أن سلوك غاندی الأخير لا یطاق » بل کان 
سيا فى ورة الشباب شده» وتألهم عليه » واعتبارم إياه سیب 
شمف المد وخضوعها 

وی هن عة تاندى انتصار لطاغور من غير ريب .. 
رابتدرانات طاغور شاع اند وأديها الأشهر وفتانا النظم .. 
الرجل الذى خدم المند بشهرته آلمالية فى دولة اب كت 
ما خدمما غاندی بسياسته القيمة وأساليبه الرجعية الواهية 














الراك 


لقدکان طاغور عقت من فاندی عداءه الجسم وتوهيته له وموريجه 
روح على حسابه » وكان بری أن الجسم نمف الانسان والوح 
نصفه الآخر » وأنه ينبنى أن يمنى بهما عقدار واحد » لا أن 
نوهن أحدها على حساب الآخر » فليس روح سلم الا نی جم 
سلب » وقد ظل طاغور يشهر من أدبه أسلحة مهلكة على تالم 
غاندى » و بذلك ثمله الفوز ؛ وانتشل من يديه شباب بلاده الذين 
أخذوا بيدمنون قراءة قصصه بشنت وتلذذ » .د ماكانوا 
یکرهونها ببب غاندی 
قعص طافور 
کان طاغور شاع قبل قصمیاً » وأشماره هی غنام 
الوح 3 وبلم القلوب الجريحة » وشفاء النفوس الکلومة ؛ 
وأغانيه هی هتاف الثاب » وموسيق أحراش البنغال » ورفيط 
النسيم ال ماو على حقول الأرز فوق "عداو الکنج ! ومن آتم 
آشماره ای کتما بالانجايزية ( البستانی »005 ) حیث 7 
مهارت فى منج الب بالبكاء » وال بالزل » والمبوس بلابتسام 
وبين طاغور الشاعی وطاغور القصمىصلة لا تتفمم » ذلك 
أنه يشق روحه الشمربة على قصصه » فتخرج قضاند طويلة 
منثورة تنقع غلة القلب» وتؤدب النمس + وتسمو بقارئها قوق 
أدران البشرية » وتحلق به فى موات من الثقاء والسفاء 
تفضل آقاسیص طاغور على قصصه » وذلك لبراعته 
التامة فى كتابة القصة القصيرة » وفشله الذريع فى القصة 
الكبيرة ؛ فن يقرأ مثا روايته (الشحية) » أو (وكيل البريد) » 
أو (خالتى) » أو (لناسك) ... ... الح بروعه من طاغور ذلك 
الميال السب » والتفكير المميق » والفن الکامل فى كتابة 
القصة أو ارو 
ولکنا » بكل أسف ء حینا قرأنا قسته الطوبلة ( الفرق ) 
W(‏ 15) وجدناء ينحدر عن ذروته السامية الى كان يحلق 
فوقها فى القصة القصيرة » وذلك لأنهكان كلا وی خلال القصة 
فى ؤرظة » أو وصل إلى عقدة لم جد مها تحرج الا کون إلى 
(السُدفة) » ولنا كانت القسة كلها مسدءت قلات كثيراً 
من قيمتهاكقصة من قن طاغور . ذلك بارخ مما فيها من طازر 
الأسلوب وحلاوة اوح الشمرى اليل لباز 











بیدا 


(ب.خ) 








ابر ا موى للەىز المي 





نشأت الصحافة الحديثة منذ حو قرن ونصف قرن » وكثير 
من السحف الأوربية الكبرى قد جاوز الميد الثوى ؛ ولكن 
السحافة الشمبية أو سبارة أخرى الصحافة الماصرة التى نقرؤها 
یوم وجع إلى ماثة مام فقط ؛ وكانت الصحف قبل مالة عام أداة 
من أدوات الترف » لا بحرزها سوى الأغنياء ‏ وكات فى القالب 
فا دية فلسفية » قلما تفسح لما نسمیه اليوم بالأخباز الحلية 
عالا کیا . وقد أدرك سر هذا النقص مق فرنسی بارع 
هو أميل دی جیراردان ؛ وکان كاتبا ساحر الأسلوب بدأ حيانه 
الأدبيةإصدار رؤابة عنوانها « أميل » يقص فا سيرة حياته ؛ 
ثم خطر له أن يسدر مجلة أسبوعية أدبية » ينقل فها حون 
الفالات والقصص عن الصحف الأخرى وساها « النارق » 
دلالة على خطبتها فى النقل ؛ بيد أنه تطرف بعد ذلك إلى مشروع 
آم » فقد خطر له أن يصدر حيفة بومية شمبية رخيصة القن 
تحتوى عل أم الأخبار الأخيرة 
أغنى منذ مائة عام » أسدر جيراردان جريدة السحافة »۳:5 عا 
وقدسها للجمهور بنصف المن المتاد وجمل اشترا كها السنوى 
أربعان فرنكا فقط » فكانت فكرته فتحا جديداً فى عام 
السحافة » ولأول ىة أقمل الجهور التوسط على اقتناء 
السحف » واستطاع لا ول مرة أن يقرأ الأخبار الأخيرة بصورة 
منتظمة متوالية 

وكان هذا بدء السحافة الماصرة التى تطورت حتى أمببحت 
بمحتوياتها الأدبية والخيرية ضرورة من ضرورات الحياةالاجماعية 





؛ وق أوائل ولیه سنة 18# » 


طبع نرق مهم انیس الظرب 
تتصدر الآن بالغرب الأقصى ( عدينة الرياط ) طبعة جدیدة 
ثارخ ابن أنى زرع الفابى السمی ‏ الأئيس الطرب بروض 
القرطاس فى أخبار ماوك الفرب وتار مدينة فاس 6 4 وقد 


ظهر من هذه الطبمة الجديدة الجزء الأول » وحققه وعلق عليه 
الأستاذ مجد الهائعى الفيلالى من أدياء فاس » وآخرجته رک 
النشر الغربية التى ألفت أخيراً بالذرب مر بعض الأدياه لتعنى 
باحیاء الآذاب الفريية 
دنار ان أ زرع مشهور بين التوادخ لفريية » وهو 
يتناول تاريخ الفرب ودوله منذ دولة الأمارسة إلى ین الول 
(سنة76م) ؛ وقد ظهر لأول مرة فى مدينة أوسالافى 
السويد عتتا بعناية ع" تورنبرچ » ومقرول بترجة 
لاتبنية (سنة ۱۸۵۳ -1845) ؛ ثم طبع بسد ذلك بفاس 
أ كثر من مرة . ولکن هذه الطبمات جیمها كانت مشحونة 
بالأخطاء التاريخية واللغوبة ؛ ولهذا رأى بعض أدباء الذرب أن 
الوقت قد حان لاظهاره فى ثوب جديد 
وقد تصفحنا الجزء الذى صدر منه الطبعة الجديذة فألفينا 
فيه أثر المنانة بالتحفيق والتسحيح » وهو بقع فى أ كثر من 
مائة وثمانين صفحة من القطع الكبير : ويشمل تاريخ الفرب 
حتى أوائل القرن انلامس المجرى ( سنة 4٠١‏ ه) 
قرجولاخواننا لد الغارية کل توفيق ونجاح ومشروعهم 
الأدبى ؛ وترجو أن یار إخراج ال یس الطرب اخراج بسض 
الآثار الفرية الأخرى » ولا سما الخطوط منها 
وفاة الرکنور سنوك هو مرونم المسنشروء الپولری 
توفى فى لیدتت الستشرق امولندی الدکتور سنوك 
هور جرونيه يوم السبت ٤‏ بوليو فى الحادية والمانين من مره 
وقد ولد فی ۸ فبرار سنة ۱۸6۷ » وبعد ما دراسته 
المالية فى علوم الفقه واللغات الشرقية رحل إلى بلاد العرب » 
وكانت رحلته الها متأخرة عن رحلة .السر رتشرد برتون 
الشهورة حو ثلائين سنة > فتمم بالعاومات التى جمها معلونات 
السر تشرد رتون ومباحثه 
نزل فى جدة فى خريف سنة ۱۷۸۸۵ ۰ ققضی على سواحل 





۱۱۹۰ الرسالة 





البلاد خسة أشهر قبل أن یقصد إلى مكة الكرمة فى زى طبیب 
عام » فقضى فى مكة خسة أشهر درس فى لالحا الجتمع لمر 
هناك بين وصول قوافل الحجاج ورجوعها » ولولا وشابة قنصل 
فرنسا به لاستطاع أن يطيل اقامته هناك » ولکن قنصل فرنسا 
آنا السلطات التركية بوجود هورجورنيه فى مك فأخرج منها 
وق سنة ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ أسد ركتابه «مكة4 فى لین 
:وقد جاء وصفه لدينة الكمبة مود لدقة وصف بوخاردث ؛ أما 
وسفه للمجتمع المری فى مكة فكاندقيقاً ومسهبا : وصف الأسواق 
والبید والآما كن القدسة وحراسپا والبيوت والأعياد وارلام 
والفضائل والنقائص » وكانيحثه فى حياة الدنيلاد المرب مدقا ؛ 
ولكن يقال أندكان بموزه شیء من المطف لكى يخرج ناما » 
وهذه السفة صفة المطف مكنت بالجريف ودرطى من الامتياز 
والتفوق فيا کتباه عن حياة الجزيرة 
ومد ما آم هورجرونیه كتابه عن بلاد ادرب رفض أن 
یمین أستاذ؟ للئة العربية فى جامعة کبردج خلفا للأستاذ روبرتسن 
مث » وكذلك رفض ما عرض عليه من هذا القبيل فى أل انيا 
وليدن » مفضلاً أن يمضى فى دراساته الاسلامية فى جزائر اند 
الشرقية التابمة لمولندا حيث بتى بضع‌سنوات مستشارً الحكومة 
فى الشؤون الاسلامية 
وعاد الى هولندا سنة ۱۹۰۹ وقبل أن بشفل منصب أستاذ 
للغة المربية فى جامعة ليدن . وفى سنة ۱۹۰۷ عين مستشاراً 
فى الشؤون الهندية والمربية لحكومة جزائر المند الشرقية 
المولئدية 3 
جر فاصم لمسائل امنا 
صدرت أخيرا عدينة شتومجارت بألانيا جلة خاصة لسائل 
الأجناس بمتوان « عل لباحث الأجناس Zeilehıift fır Rass`‏ 
۰ ؛ والمروف أن مسألة ال جناس تتخذ فى الانيا الحاضرة 
أعمية خاسة ؛ وأنها فى مقدمة النظريات المتارية التى تسيطر اليوم 
على الانيا » وأن الآزنة وغير الارية أسيحت أساس الدولة 
النازية الحاضرة » وأساس الاضطهاد النظ الذى تنظمه الانيا ضد 
مود وضد جیم الأسجناس السامية ؟ ومن ثم ققد أتحت الباحث 
والنظریات الخاسة بالأجناس فى مقدمة السائل التى يمنى مها 
الكتاب وألملماء الألمان اليوم ؛ وقد صدر من المجلة الشار الها 








عددانحافلان.هذهالباحث ؛ ويحررها الدكتور فون آیگشتیت» 
وافتتحها بحث من قله يذهب فيه الى أن نظريات الأجئاس 
قد تطورت اليوم تطورا عظها ؛ فنذ عصر « تيريك » خيث 
كانت الجحمة البشربة تفاس فى ماة موضم لک تعرف 
خواصها » تری عل الأجناس اليوم ميل الى الميأة » وعیل 
بالأخص إلى بحثالحواص العامة ؛ وعرض الى مسألة الذكاء» 
وکونه هبة لبمض الأأجناس ؛ وکون الوهويين مهاجرون دام من 
القرية الى الدينة » فتقفر القرية دام من الذركاء الوهوب ؛ وهذا 
عامل يسىء ىتكوين الجتمع الماضر 4 وف الجلة الحاضرة بحوث 
أخرى فى هذا الباب لأشهر الملماء الألمان الذين يشتناون بها 


كناب بر لبو قانوثر 


السیو هانونو الوزير الفرنسى السابق مؤرخ كبير » وله عدة 
مؤلفات اريخية قيمة » وقد اشترك فى وضع بعض أجزاء سلسلة 
التاريخ الصر: 3 التى تصدر بالفرنسية » وان كان هذا الاشتراك 
م تسفر عنه تا علبي باهرة .وقد أسدر خی کناب عن علائق 
تابلیون وأسرة بوهارنيه الشهيرة التى تنتمى الها زوجته الأولى 
جوزفين بوهارنيه عنوانه «آل بوهارنيه والأمبراطور » 
Benham et  Empreur‏ سا وكان قد نشر قبل ذلك کناب 
عن اللكة هورتنس ابنة جوزفین من زوجها الأول » وف 
الكتاب الجديد يقدم الينا مسيو هانوتو سلسلة من الرسائل التى 
وجهتها جوزفين الى ولدها البرنس أوجين ؛ وتلق هذه الرسائل 
كبير شوء على الصراع الذنىكان ناشيا وراء الستار يين آل 
بونابارت (أسرة الأمبراطور) وبيت آل :وهارنيه ( أسرة 
الأمبراطورة ) ؛ وقد كانت أسرة الأمبراطورة دأ على أهبة 
تفا والوفاق كا دل على ذلك خطاب من جوزفين لولدها تقول 
فيه : « إن أولئك الناس لاح لمر جیما فى بفضنا» ولو أحسنوا 
موقفیم لاوجدوا أصدقاء آخلس متا 4 

وقدكان ابلیون داقع دام عن جوزفان حتی بعد طلاتها 
منه » وکانت جوزفن تخلص له دان حتى بعد زواجه ؛ ولكنها 
بمد مصائب‌سنة 1818 ۰ أدركت أن اامة قد وقست » وكتبت 
إلى ولدها تقول له نه غدا حرا لا تربطه نحو الأمبراطور رابطة 
ولاء بمد ‏ وأنه يستطيع ات یسمل لأسرته بمد أن اختی 
الأمبراطور من ايدان ب 








